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ار یلد ی ریک ردس ردن 


ما زلت اذ كر با ابي تلك الابام الصعبة العنق کنا نعیش فما فی قریتنا 
« منىة “منود » » حسث كنت تستعين على متاعب الايام بقراءة الكتب » و كتابة 
الشعر في مدح الرسول الكري وفي تحب الطبيعة وفي شكوى الزمان ٠‏ ولم تكن 
تجد في قربتنا البعيدة فرصة لنشر قصائدك ابمل » حيث كانت صحف تلك الابام 
قنظر الى القرية على انما عام حول ومنسي ولا امي ةله ... ومن أبامها تعامت 
منك ان الادب حب وحهاد وصدف في معام النفس والاة » وتعامت منك أن 
الادب مثل الدين بقتضي الكمير من التحرد والبعد عن الاغراءات ال ٠‏ 

فلتقبل منى اناهدي الىك هذا الكتاب وفاء بفضلك انت وامثالك من اجنود 
الو امن الذين كانوا ضوءآ ملأ القربة قل ان تسا بد الثورة بالتخير والتقويل › 
وفی تلك الایام اتی کان الظلام فما | کش من النور و کنتم انر با ادباء الریف 
ذلك النور القلبل . 

رجاء النقاش 


هنا الكتاب 


يضم هذا الكتاب جمرعة من الدراسات الادبية کتبت ما بين سنتي ۱۹٦١‏ و 
ا ا و ت ر ا اا ی ف ا بوا 
وا ا الادبي » وهو المنج الذي ببحث وراء الال الادبي عن 
ق انسانية تضف الى الياة يئا وتترك فما اثرآ من ال ثار » وهذا المنىج وات 
كان حرص امد ال حرص على الجال الادبي فهو حرص اشد المحرص على الوظىفة 
الانسانىة للأدب»› ولا بعترف بهذا الادب السمل الذي كته اصحاه للتسامة العابرة 
وقضاء الوقت . فالادب في ميزان هذا المج هو موقف انسالي سق بحيشه 
الكاتب ويعبر عنه ويدعو الله . ولعل احمل شعار لمذا المنهج هو كلمة الكاتب 
الفرنسي الكبير حجان بول سارتر والي قول فا : 

« ... ان الکاثب ليس مسئولا عن كلامه فقط بل هو ايضا مسثول عسن 
صحته » ... ومعنى هذه الكامة بعاراث اخرى ان الكاتب الققي يتحمل 


مسو لبة كلاته »و يتحمل مسثولمة الصمت اذا كارن هناك قضة تحتاج الى ممن 


بدافع عنہا . . فرب الکاتب ویقف موقفا سلبیاً ۰۰ هنا تکول مسئولیته 
ايا كيرة: 

وليس ملف هذا الكتاب هو وحده الذي بلتزم ذا المنهج الفكري > 
فمذا امنب يفرض نفوذه على مساحة فكرية واسعة من عالم اللوم > ومن واجبنا 
ان نحطي مذا المنهج نفساً عرب بقدر ما نستطبع . 


وهذا الكثاب بفصوله الختلفة محاولة في هذا المدان . 


T0: von al-mostafa.Ccom 


غاي لماز 


اطلتى بعض النقاد على العقاد ١‏ اسم : «عامي العباقرة» . واطلق عليه سعد 
زغاول اسم الکاتب اار . 

وكان العقاد في شاه الاول بشتغل بالتدريس فأطلق عله ثلامذه امم 
«الكاهن حرحور» .. وهو اسم کاهن مصري قد مع - فى صورة قوبة بن 
السلطة الدينة والسلطة الروحة . 

وهكذا كان العقاد .. دام بغري الذين يعرفونه ويتصاون به بالحث عن امم 
او صفة خاصة »> رجحم ذلك بدون حدال الى انه سخصة متازة متفردة » و کان 
بشعرون ذا الامتاز والتفرد منذ الاحظات الاولى للاتصال به . واخطر من 
ذلك انه هو نفسه کان بشعر ذا الامتاز والتفرد في سخصسته .. منذ طفو لته 
الاولى حتى نمابة حاته . 


. ٠۹٦٤ مارس‎ ٩ ۲ كتب هذا المقالعناسبة وفاة العقاد في‎ )١( 
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القصبر .. لانه كان بشعر باحسته »> ورجولته المىكرة . 

ومن القصص التی تروی عنه أيضاً أنه وهو تاممذ في المدرسة الايتدائة ک 
موضوعاً انشااً يفضل فه ارب على السلام . وقد قرا الشخ مد عده ه_ 
الموضوع عندما عرضه عله مدرس العقاد »> و كان فما يبدو على صلة بالشيتح الا 
فتنراً مد عبده بان صاحب موضوع الانشاء والشاذ» سوف يصبح كاتباً في 
من الابام . 

كل ذلك بكشف انه منذ النداية متفرد ومتاز ٠.‏ بصورة تلفت ألا نظار 

ولذلك كانت انسب صفة يكن ان تطلق على العقاد» وا كثرها انطباقاً ع 
سُخصته هي انه حامي العباقرة . 

فامانه موهيته الاصة وامتازه جعله عبا للعباقرة عاسقاً نمم » يدافع شرا 
وماس وعقل نفاذ . وبحض النقاد بنْظرون الى عبشريات العقاد على انها لوست ؛ 
التاريخ » ويأخذون علبه بعض ال آذ في ضوء هذا المقياس » ولكن القرقة 
الحقاد في عبقراته اقرب الى الفنان منه الى المؤرح › واذا استطعنا مثلا ارل ند 
کتاب وحصاة مد» للد کتور تمد حسن هکل فی باب التاریخ » فاتنا حب ار 
نضع «عبقرية مد للعقاد في باب الادب . فالموقف الذي يأخذه العقاد من عمد 
الاعحاب » ولكنه ليس اعجاباً ابله » انه اعحاب ذ كي حساس » وهو اعجا 
رجل واسع الثقافة متنوع المعرفة » لذلك جاء الكتاب أسبه بقصدة جيلة ع 
عبقربة مد .. انى اتصور هذا الكتاب قصدة «ملحمة» عن التي » وهي قصب 
تتكون من مقاطع متعدهة هي فصول الكتاب . 

انه بتخنى بعبقربة الني » لكنه ليس غناء المتصوفين مثا فعل البوصيري » 
في قصيدته البردة » ولكنه غناء فنان عصري › تاز العقل ملم باطراف وة 


5 


الشقافة الانسانمة ء وهذه الثقافة تخدم موقفه الوجداني ولكن هذا الموقف الوجدافي 
هو الاساسف نظرته ال العقربة. 

وهذا هو موقفه في النظر الى تلف العباقرة الذين صرف معظم جوده في 

وا يدل على دلك أنه يعتقد أن العباقرة الذن دتحدث عنم لا بعرفون‌الضعف»> 
ولا يقعون في الطاً. وليس هذا موقف يكن أن يقفه ارخ محال من‌الاحوال . 
فا مؤرخ يدرس الوقائع ومحصہا وبرفض ما لا يقبله العقل منها والمؤرخ يكن 
أن يدن الا سشخاص الذسن ستحقون الادانة حقی ولو کانوا عباقرة. 

ولكن العقاد لا يدبن عباقرته ابد .. انه محجب بهم وشديد الفتنة .. حى في 
المواقف التي تاوح للآخربن خطا .. او على الاقل تبدو مواقف فما سّبہات ! 

وهذا الموقف هو موقف الفنان الحاسق » وليس موقف المؤرخ الفاحص . 

والعقاد يذ كرفي بالشاعر الشعبي الذي روي ملاحم الابطال فرطرب له الناس 
و سعدون . ارٺ العقاد ايضآ يقول للناس - تعالوا اممعك قصة رجل عبقري .. 
شَصة أنسان عظم : 

وهو في عبقر ناته صاحب نظرات شديدة النفاذ والعمتق والتاشير على النتفس .. 
واذ كر على سسل المثال كتابه « ابو الشهداى .فقد كتب هذا الكتاب عن السين 
بن على » فخرج اغنىة رائعة عن الاستشاد والتضحة .. انه كتاب مؤثر الى حد 
يعد » وهو لا رقف ادا عند حدود شخصة «الحسين» » بل يتعداها الى تصويي 
تقسبة الشد في کل زمان ومکان › وال تصور ازمته وعنته في هذا الو جود . 

وهیكذا نحد ان العقاد تز نكل وجدانه امام العقر بة الفردرة ء٠‏ انه يؤمن 
يالانسان العبقري » وبؤمن بان الحضارة من صنع العباقرة اولا والخيرآًء فه الذين 
بصنعون التاريخ ۰ 
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وهو عندما يفكر في العبقري او یتب عنه » افا يبحث داماً عن جوهر 
العبقري »عن مفتاح سشخصته »عن النقطة الاساسة التي بدور حولما وجوده كلهء 
اق ارو ا و ات ول 
فضائل مر تنبع من هذه الفكرة الرئيسبة » و کل جوانب ساو که تظهر في ضوء 
هذا المصباح الكيرءولذلك فان عقر بات العقاد تحمل ما مڪڪن ان تسمه في 
الاصطلاح الدیث باسم ر الماد الدرامىة» ملو اراد كاتب ان بكتب مسرحبة حول 
حاة عمر لوجد في كتاب العقاد عنه هذه المادة الدرامة الأصلة لاله يقيم بناء 
الكتاب على تفبر خاص عدد لشخصة البطل »> ويتتسع ھ ذا التقير حت أبعد 
اعماقه وزواياه .. وعلى ضوء هذا التفسير الاسامي يكن لاي كاتب مسرحي ان 
بسني عملا فنا من الطراز الاول . فالعبقربات لا تقدم جموعة من المعاومات المنسقة 
المتتالية »يل تقدم بناء كاملا للشخصةالانسانية ٠.‏ بقوم على تصور حاص من جاتب 
العقاد »وهو تعمد هذا التصور حتى ببرزه آخر الامر في صورة حل . 

والعبقربة في اساسا موهة والمام » ولذلك في صادرة أذن عن قوة علوية > 
ومن هنا في ظنى كان تجاه العقاد الى والمتافيزيقا» او ما وراء الطبعة» بدلامن 
الا تجاه الى الطبعة وامجتمع . ولقد كانت تجربة الحقاد اللاصة عاملا من العوامل 
الى ساعدته على الابتعاد عن التفسير الطبعي والا ججاعي للحاة. فقدظمرت عبقر بته 
ا لخاصة رغم الظروف الاجتاعة الي كانت تحبط به » اذ كان فقيراً » ولم ينل من 
الشمادات الا ما يناله اي ساعي بريد متواضع »ومع ذلك فقد قفز الىالصفوف 
الاولى في المياة والجتمع »ولم يكن معه سوى شادة واحدة هي موهبته الالمية.. 
هي عبقر يته ونبوغه > وف المرة الوحبدة الي التقبت فما بالعقاد أخذ بتحدث عن 
موضوع رئيسي هو اته وصل الى اعلى المرا كز الادبية والاججاعية بدون ثروة او 
سهادات .. لقد وصل عن طريق عبةريته ونيوغه . عن طريق الموهبة الاهمة الي 
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استطاع ان ينما ويستخلا احسن الاستغلال »> مجبوده وارادته الصلبة العتيدة . 

وتجربة العقاد الشخصة كانت خيطاً سحريا ربط بيه وبين سائر العباقرة 
يبعاطفة قو ة٤‏ سديدة اللرارة والاخلاص. 

ومن هذا ابضاً ي حكننا ان نقول انه کان رحلا «ذاتاً» اي انه بنفعل اولا ثم 
رفكر بعد ذلك » وهذا الموقف الذاتي ر كد قرابته الى دنا الفنان | كثر من. 
قرابته الى دنا العاماء > فالعاماء على عكس ما كان العقاد يفعل ٠.‏ يفكرون أولا 
ونفعاون بعد ذلك » فالفكر هو الاساس والعاطفة خادم للفكر » اما العقاد فقد 
كان عقله الخصب في خدمة عواطفه وانفعالاته .. ولقد كان هذا العقل حصب 
سسا من الاسباب التي جعلت الكثبرين بتصورونه احد العاماء بالدرجة الأول . 
ولكن خصوبة ذهنه لم تستطع ف الواقع - ان تتغلب على داتيته ٠.‏ هده. 
الذاتمة الى جعلته فها اعتقد فنانا كثر منه عالا موضوعاً هادىءالذهن ءهادىء 
العاطفة والانفعال . 

ولقد كانت ذاتة العقاد قتزج بنوع بريء من « حب النفس » .. لقد كاب 
العقاد بعشتى نفسه - في براءة اسه بيراءة الاطفال » ولو غلبت العقاد على النظرة. 
اموضوعة لما تشر جانا كبيرآ من شعره » فقليل من شعره بستسحقالياةوالبقاه. 
واغلب شعره ضعبف محدود القيمة .. ولكن ما دام هذا الشعر صادرآً عنعبقرية. 
العقاد فلا بد انه شعر مل .. ولا بهم المقماس الموضوعي بعد ذلك عندالاخرين. 

ولو استخدمنا اسلوب العقاد في عبقراته فاننا نستطيع ان نقولأن«حبه 
لعبقرية صفة تصلح مفتاحا الشخصيته»» فمو يطرب لعبقرية كا يطرب النحل يين. 
الزهور» وجا تطر ب الحصافير في الربيع . وحتى في مواقفه السياسة كاٺ حبه 
الحبقرية دافعاً اساسا مين دوافع العمل والتصرف في حياته . فقد كان مرتعاً 
بسعد زغاول ا كثر من ارتباطه بالوفد » ثم ترك الوفد بعد وفاة سعد بسنوات 
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فلل » لانه ل جد في الوفد شخصاً آخر يقوم مقام سعد في نظره .. لم جد شخصاً 
آخر بهزه » ويثير فيه اعجابه الكامن بالبطولة والعبقرية ٠.‏ فسعد زغاول كان 
بطلا وکان عبقرياً . فهو بلغ وذ کي › وهو ايضاً متاز قي تر که وبنيته . 
فمنظره يوحي الىك يكل ما في الفلاح المصري من قوة وصبر واحتال ومقدرة على 
حاببة المصاعب والمشا كل »وقوة البنىة كانت ممن المظاهر الى كثيرآً ما كانت 
تعتبر من دلا ئل النبوغ عند العقاد . 

والعقاد مححب كا قلت -بالانسان الفرد والحبقرية الفردية ء ولذلك فهو ن 
يكتب عن ءصر من‌العصور أو عن سحب من‌الشعوب او عن ثورة من الثورات. 
وهو اذا كثب عن عصر وشحب وثورة فهو انما يكتب عن ذلك _ في الاغلب _ 
من خلال شخص من الاشخاص . فقد كتب عن شب مصر فصلا رائعاً ولكن 
هذا المدنث عن المصرين کان من خلال حدیثه عن سعد زغلول . و کذلك فقد 
تحدث عن ٹورة ۱۹۹٩‏ من خلال سعد زغلول ايضاً . 

و كتب عن الصين من خلال زعيمما «صن باتسن» وعن أالمند ممن خلال 
زع مها غاندي . ولا نكاد نستثى من هذه القاعدة سا الا كتابة العقاد عن 
« العقدة الأسلاممة » فقد كتب عنما ا كثر من كتاب واحد .. ولكن انتاجه 
الر تسى ل قي تطاق العبقربات الفردية لاعبقريات العصور او الشعوب أو 
الثورات . 

وكثيرآً من العباقرة الذين كتب عنم كانوا من عباقرة «الاسلام» على انه 
في عبته للعبقرية الاسلامية م يكن متعصبا » فقد كتب كتابا متازا عن عبقربة 
المسيح »اعله هو الكتاب الوحيد في اللخة العربىة الذي ارتفع الى مستوى في 
حمل في المحديث عن المسبح . وقد دفعحت هذه النظرة اخالة من التعصب عند 
الحقاد قلاممذء الى موقف مشابه فد كتب ارده الد كتون نظمى لوقا د وهو 
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أدبب مسحي ا کثر من کتاب تاز عن «مد»» واستطاع ان برتقع ک) ارتفع 
استاذه العقاد عن التعصب وامود . 

وما تكشف مزيدآ من البعد عن التعصب في فہم الاسلام والدفاع عنه عند 
العقاد موقفه اأحروف من مسر حة «حان دارك» لبرتاردسو . فقد قررت كلة 
الآداب في احد الاعوام هذه المسرحية على طلبة قم اللغة الانحلبزية .. و كان 
فى هذه المسرحة بعض المحوم على النبي مد على لسان أحد اشخاص المسرحة »> 
وكان فما ايضاً دفاع عنه على لسان شخصة اخرى من شخصات المسرحة .وطالب 
اللعض بالغاء تدر يس المسرحة ومعاقة الذي قرروها على الطلبة »و كأن العقاد وما 
عضو آ في علس النواب فدافع عن برناودشو ومسر ته دفاعآ عدا .. واستطاع 
ان حح في دفاعه ونتصر .. وفشل الذين نظروا الى مسرحة برناردسو نظرة 
متلعص.ة ضقةجامدة . وكأن دفاع العقاد مينسا على ان الرأي الذى اء بالمسرحة 
لس دأى برنارهشو» ولكنه رأي سشخصة من شخصيات المسرحبة. . وهذهالشخصية 
لا تنطتی اب دآ بلسان برناردشو . 

هذا هو العقاد عاشتى العقرية » وعامي العباقرة . ولا شك ان اعجاب العقاد 
بالعبقر ل واستخراقه فيا ودفاعه عنما .. ثل كلما اللصائص الرئيسبة في شخصية 
العقاد المفكر الفنان .. او الفنان المفكر بتعبير اصح . ولكن حب العبقر بة 
هو. الصفة الوحدة البارزة في سشخصة العقاد . 

فمناك صفة اخرى بارزة في شخصة العقاد » يكن ان نسما ف لفظ وأحد 
باس : التحدي ! 
كان العقاد كير والتحدى» في حاته السياسية والادبة على السواء . 
ففي المندان السياسي يذ كر له التاريع | كثر من موقف عنيف . 
لقد كان تكثب منشورات حاعة والبد السوداى اثناء الثورة المصرية الكبرى 
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سنة ٠۹٠4‏ . ووقف ضد ولنة ملنر» التى جاءت الى مصر اثناء الثورة المصرية 
واصدرت باتاً بعد المصربين بالاستقلال الذاتي .. ثم صدرت الصحف العميلة في 
ذلك الوقت تقول ان اللحنة تعرص على ااصر ين الاستقلال ف ظل ا نظمةدستورية . 
وسارع الحقاد الى تكذيب هذه الصحف .. وقال ان الترجة العربة للسان ترحة 
خاطئة . .. والصحبح ان اللجنة تعرض الاستقلال الذاتي فقط ومطلب الشعب 
المققي > الذي مرن احل ثار ء هو الاستقلال التام . وفشلت نة ملتر رعد هذا 
التوضح . ووقف العقاد الى جانب دستور سنة ۹٣٣‏ فقد كان الملك فراد بريد 
ان حذف منه بعض المواد الى على رأسا المادة التي تقول «الامةمصدرالسلطات».. 
ونادى العقاد بأن بعرض الدستور كاملا على البرلان ری فه راه » وبعدل ما 
بشاء .. فاليرلان وحده هو صاحب التق في التعديل..وليس هناك سلطة اعلى منه ! 

وى البو لان» وقف العقاد يوم وهو عضو فيه يقول « ان الامة على استعداد 
bè‏ تسدتی | کبر راس خون الدستور أو يعثدي عله!. و كان بقصد بدلك الاك 
فؤاد .. وظل العقاد نتظر الفرصة لعقابه حتى وفق في ذلك » حيث دخل العقاد 
السحن سنة ٠۹۳١‏ وبقي فه تسعة اسهر متتالىة . 

وقد وقف العقاد ضد المزب الذي يتشسب الله وهو حزب الوفد سنة ٠۹٣٠‏ 
وخرج على آرائه واخذ منه موقفا عدائياً عنيفاً . 

ووقف ضد الصميونية كاتجاه عملي وفكرة سياسة .. يقول العقاد « ليس بسر 
عھول عن کئثیر من اخواننا ان لي كتا فرغ المترججمون من نقلما الى اللغات 
الاجنسة » وان فصولا منها نشرت قي الصحف » م وقفت الاأيدي اففة دوف 
طبعها ونشرها فلل تزل مخطوطة غير مطبوعة الى الآن »> حيل بينها وبنن الظمور 
بدسيسة من يعماون عمل الصهيونية وان آم يكونوا من بني اسرايل » . 

وفي اعتقادي ان هذا الكلام الذي قاله الحقاد صح-ح. فالادب العربي المعاصر 
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يعرف طريقه الى اوروبا رغم وجود ناذج صالة منه تستيحق ذلك بكلجدارة. 
ولا شك ان الرب التى تشنما الصهبو نة ضدنا ليست حر با ساسة فقط وانما هي 
حرب فكرية ايضاً . 

وبالطبم»هذا موضوع سحتاج الى دراسة طويلة»وبراهين عامية ادق.. ولڪن 
سنا ان نشیر ای ان بعض سكت العقاد قد ترحمت الى الانحليزية والفر نسةء 
تر متها بعض دور النشر الاجنبة ولكنما في اللحظة الاخيرة امتنعت عن نشره. 
وقد حدث نقس هذا الموقف بالنسبة لعدد خر من الادباء الحرب . 

والتحدي العنمف الو حبد الذي جانب العقاد قبه الصواب هو تحديه المقرط 
إلفكر الساري»› ورفضه ناقشته مناقشة علمىة هادبة . ولا سك ان الشوعين في 
الوطن العربي كانوا مسؤولين الى حد ما عن هذا الموقف > فقد وقفوا من العقاد 
منذ الدابة موقف الاستفزاز العنيف » واذ كر اني ممعت اح د الشيو عبن التقى 
بالعقاد مرة وحاول الاعتداء عله بالضرب »وان العقاد تلقى اكثر من مرة تهديداً 
لقتل من بعص الشوعين . وما كان رجل عند معقد صلب الارادة مل ااعقاد 
مكن ان ستيحصسب لاي مناقشة من اي نوع بعد هذا الاستفزاز العنف . قد 
تر كت علاقة العقاد بالشوعين -من خلال تجربته الخاصة_ ف حباته «عقدة» عنيفة 
ضد البسار بشتى فروعه واذ كر أن العقاد اختلف مع احد تلاميذه المحروفين 
عندما اصدر كتاباً عن «العدالة الا جقاعبة ف الاسلام» .. واعتبر هذا الكتاب انحر افا 
شوعا من اذه الذي کان من انغ تلامىذه واذ كام » نجرد ان هذا الكتاب 
تناول «القضة الا جتاعة»تناولا باتقي في بعض مواقفه مع الفكر الاشتراكي . 
وبالطبع ليست ازمة الحقاد الشخصية مع الشوعان كافية لتغسير موقفه من 
السار .. ولكنما ولا سك عامل مساعد . 

وقد يقول قال كيف للحقاد»صاحب الفكر المتدين»ان يقبل اليساد حتى لولم 
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يكن بينه وبين عثلى هذا اليسار عداء وخصومة ?وال مق ان العقاد قد رفض كل 
انواع اليسار»حتى اليسار المعتدل الذي يؤمن بالعدل الاججاعي والمساواةالاقتصادية 
ولا يقف موقف الرفض من الق الروحبة وعلى رأسها الدين .لقد اصبح العقادورى 
ان كل يسار هو شوعة مستترة ٤‏ حتى لو كان هذا السار على عداء عنبف مع 
الشموعبين. وهذا الموقف له جذور قدية في فكر العقاد وشخصته . 

فقد كان العقاد سارياً في القضىة الوطنمة .بل كان يساريا متطر فا .اي انهعندما 
كانت المع ر يننا وبين الاستعار الاجنى ء وكاأن هدف الشعب أن يتحرر من 
هذا الاستعار وقف العقاد وقفة صلة حاممة في اقصى السار فكان وطناآمتطرةاً. 

وکان ابتا بارآ لثورۃ ٠۹۱۹‏ الى كان هدفما الاساسي هو تحرير الوطن من 
الا ستع ار الأاجني . 

ولكن عندما غير الموقف واصبحت القضة الرئسسة هي «القضبة الاجقاعية» 
لم يستطع العقاد ان يكون يساريا» لم يستطع ان يثبنى دعوة المساواة الاجتاعة 
والاقتصادرة بين الناس . لقداستنفد العقاد عموده السامسي الاق في القضة الو طنة» 
ولم بستطع ان يبذل ودا آخر في سبل القضبة الاجقاعية .وهنا مختلف العقاد 
مع زمیلیه طه حسين وسلامه مومى اللذبن استر كا في المع ر الاحقاععة بنصب 
اوفر..ودعا كل منم) الى الاسترا كنة بطرىقته الخاصة. 

ولكنني احب ان اقول هنا كامة أؤمن با للحققة والتاريخ » فالعقاد لم يكن 
في فكرة من افكاره مأجورآً ومواقفه الفكرية التي لا يوافقهعلها الاشتر ا كىون 
کن اب ا قال لی کر ارا تا سرح الو ات 
واحد من الذين اخطأوا في حق العقاد واتہموه بانه کان مأجوراً في ڊعض ڪته 
وهراساته ۔ .فالعقاد کان كثیراً ما بقرض على الذبن بناقشونه_عندما بغضب _ ان 
بستخدموا ضده كل الاسلحة .. ماية له من اسلحته الي بستخدمما هو > والي 
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کانت بلا حدود . 

ان العقاد ل يفعل سا الا وهو من وجبة نظره بريءونظف . وسوف يقول 
تاريخ القكر يوماً لقد أخطا العقاد في بحعض مواقفه » ولكن اطا شيء وسوء النة 
شيء آخر - 

وك كان العقاد في حاته الساسىة رجلا من رجال التحدي فقد كان ككذلك 
في الساة الادبة . 

فكتابه العظم عن الشاعر الحربي القدم «ابن‌الرومي»قام في اساسه على التحدي . 
خقد كان ابن الرومي شاعراً مغموراً في كتب الاب القدي» لم حفل به احد»ء 
ول بتر به احد»فجاء العقاد ليجسل منه حقيقة ادببة ساطعة تقف الى جانب العالقة 
الآخربن :المتني والمعري وغيرهما. والحقاد هو أو ناقد عربي_قدياً وحديثا_ اعاد الى 
ابن الرومي مكانته ووضعه في موضعه الذي يعرفه الان سائر الادباء والنقاد.. وقد 
ED GO E‏ 
العقاد هذا الوم الشائع وكتب عنه كتابه الفريد في النقد العربيء ولا اتم ڪتايه 
واصدره. .د خل السحن بتہمة العسب في الذات الملكىة..و كأن العقاد يتسم عندما 
يسمع البعض بهمسون : هذه لعنة أبن الرومي ! 

واشر محر ادبة دخلا العقاد كانت ضد سوق الشاعر العربي الڪير .. 
و كان حافز العقاد الى هذه المع ركت الى جانب الاختلاف في الفهم الادبي_هو ات 
سوق کان اسطورة ن الرأي الاد العام عند اناهير . .عا أثار فه غزبزة التحدي 
العنىف. فالرأي الحام الادبي كله كان مغ سوق .وني هذا الو وقف العقاد يقول 
رأيه »ودم هذا التمثال الادبي . ولقد كان وراء الحقاد في هذه المعر كة حاف زآخر 
_فما اعتقد_هو الحافز الاجاعي » رغم أن العقاد لم يعترف بهذا الافز على 
الاطلاق..لقد كان شوق يعيش في قلب الطبقة العلا في الجتمع ٤و‏ كان رجلا ثريا 
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يبعش في القصور وبين الامراء. .بنا كان العقاد عقر بة«بر بة» نشأت فيظلال الفقر 
و الاحة في احضان‌الطقة الو سطى الصغبرة. و مالاك فه ان‌الطقة الو سطى في ذلك الين 
کانت قد بلخت من النضج والا کال بث تطالب لنفسہا بالحاة..و کانت لايد 
ان تنتزع مقعدهافي انحتمع من الطبقة العلا الي کان سوق من المع افرادها, حتى 
لقد رأى بعض المفكرين والباحثين ان ثورة ٠۹‏ ۹٠التي‏ كان العقاد من انبغ انانم 
كانت ثورة الطبقة الوسطى »واطلق علمها اللعض امم «ثورة الافندية».. على اعتمار 
ان «افندية »ااطبقة الوسطى هم وقودها الر ليسي »وما بذ كر ان العقاد طالب سعد 
زغلول ق اول وزارة له أن ببقي على اأعضاء وزارته الذن لا عحملون سوى لقب 
«افندي »کا هم . .بد ون القاب اخرى » حتى يقم الشعب يِمة الافندية وامستهم 
ويتعود على احتر امهم .٠‏ ولكن سعد اصر ان يتحول وزراؤه الافندية الى 
باشوات .. فنالوا عا لقب باسا . 

هذه هي صورة موجزة من «تحديات» العقاد في مدان الادب .. وهي تحديات. 
كئيرة تحتاج الى دراسة كبيرة مستقة . لقد كان ويأنف» دايا من ترديد الرأي 
الشائع»فاذا ردد رأيا شاعا من الواجب ان برهن على ان هذا الرأي برهنة تلىق. 
رالعقاد وحده . 

ومن ملامح شخصة العقاد المامة انه دجل «الوف» شديد الالفة للناس. 
والاساء»وهو رغم ما في سخصته من تحد وعنف لا يمل الى كثرةالتغير. انه 
یسکن في بیته الذي مات فيه منذ سنة ٠۹۲۹‏ اي ما يقرب من اربعين سنة‌تقرپبا. 
وهو عندما بصح قادرا على ناء بیت بفضل ان يكون هذا الببت في اسوان في. 
بلده٤حیٹ‏ تربی ونشاً٤حیث‏ توجد عائلته واهله. حث يوجد ماضيه الذي حب ان 
برتبط به وينتمي اله . وهو في هة مجده- لم يفکر في زيارة پلد اجني » وکل 
رحلاته في الواقع کان مضطر ا الہاء فقد رحل الى السودان هربا من‌الغز والنازى > 
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ور حل الى الشام - فيا اذ كر _ في مناسبة مشامة . وكان في استطاعته ان يسافر 
کثیرآ» ومخرج کثیرا » ولکنه لړ یقعل »وله کتاب طریف مع اممه و في لیتي»» 
ر سته على انهالعا لم کله ٤‏ مادام‌فیه کتب ولوحات وموسہقی فهو بحیش‌و شحدٹ 
مع مؤلف اللكتاب والموسيقار والرسام. وهذا يكقيه موونة السفر والر ح-لة بين 
جوانب الارض الختلفة . انه برحل بعقله ولكنه لا بتحراك كثرآ محسده . 

وقد التقى مرة باندربه جيد » الاديب الفرنسي المحروف > وكان يزور القاهرة 
عد الحرب العالمة الانىة. .و کان أزلقاء ف احدی مکتات القاهر ة٤‏ ورفض العقاد 
أن يتحدث مع جد أو يتحرف عله وكان تبرير العقاد هذا الموقف انه يعرف كل 
شيء عن اندربه جيد من كته >فاماذا بزعجه بالحديثت والكلام والمناقشة . 

وعندمامرض العقاد مرضه الأخير رفض ان يغادر بته الى المستشفى . لقدمات 
على سره » ورعا في نفس الحرة التي يلام فا منذ اريعين سنة . انه في بىتهالقدم 
العتيق كالسمك في الماء» فهو لا يستطيع ان حرج من هذا الست الا مستاً. ان في 
بيته اربعين سنة من تمره » وفيه کتبه واسطلواناته ولوحاته » واحمل وا حصب ابام 
مره . 

ولحل هذه المواقف تلقي ضوءاً على مر من اسرار «عافظته» في يحض الاراء 
والمواقف»مثل رأبه في المرأة.. ودعوتها الى الحودة للست »> واكاد أتصور العقاد 
يدعو ايضاً الر حل للحودةالى الست لو كان ذلك في الامكان.. فليست الباة العامة 
ولا الارتباطات العملىة الكثيرة بشيء . ا ا الفنان. 

وهذه المواقف ایضاً تو کد انه رجل انطوائی في حققته ولیس اجتاعاآ على 
على نطاق واسع ٤»‏ انه لا یود اطلاقاً ان يضع نفسه في موضع اختبار٤‏ ولا انبعرض 
نفسه على أحد»وهو لا يشعر بالامن ولا الطمأنينة الا عندما يجد من يفم عقر يته 
ویقدرها حق قدرها. .هنایتیحرر من انطوائىته ویتصل بال خرین» و کثبرمن‌علاقاته 
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حتى في حباه الساسىة مبنة على هذه الصلة القابة على التقدير من جانب الاآلخرين. 
فقد كان صديقاً لسعد زغلول ثم مات سعد فخرح على الوفد بعد موته بسع 
شارات تقريباً .ثم ارثبط بالسعديین و کان سر ارتباطه بم هو صداقته العمىقة 
للنقراشي وعبته له. . و کان النقراشی يقدره تقدراً كبيراً . 

والعقاد ول بعترف» في كته » فالاعتراف عنده ضعف » والعبقررة عنده کال 
وقوة. . ولذلك فانني اعتقد ان حباة العقاد العاطفة ملسئة بالمفاجآت » ومن واجب 
تلاميذه ان يكشفوا عن القىقة كاملة في حاة العقادء فالعقاد ليس شخصا عادياً» 
بل هو سخص عظم وهام .. وبحب ان يعرف التاريخ عنه كل شيء . 

وعد . 

فهذه ملام من حباة الرجل العظى الذي فقده ادنا في هذه الايام»والذي كان. 
ملأ علمنا الياة محر ارته وعنفه وصوته المدوي. .انما ملامح عامة تحتاج الى مزيدمن. 
الببحث والتغصيل .وهو ما ارجو ان يتاح لي في يوم قريب . 

فشخصة العقاد لا یکن دراستہا في اقل من كتاب»و كتاب كبر . 

وما احدر هذا الكتاب يان يسمى : «عبقر بة العقاد» وفاء للعبقري الذي و 


العباقرة» وقضی حباته في دفاع عنم لا يدا . 
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التتاورالفستاںن 


کثبرآ ما حدت اللاف حول هذا السؤال : 

هل النقد الادبي عملىة فة ام اذه عملية فكرية ? هل نضف النقد الادبي الى 
فروع الادب كالقصة والقصدة والمسرحية »ام نضيفه الى العاوم النظرية مثل عم 

والقبقة انه م توضع احابة واحدة حاعمة على هذا السؤال» وظل الناقد الادني 
حار ا » فهو تارة بعش بن الفنانين کواحد منهم » وتارة اخری بقف بین رجال 
العاوم النظربة وينتسب الهم . 
قدرة على ا كتشاف اسراره من ذلك الناقد الذي يعتمد على الافكار النظرية فقط > 
سواء كانت هذه فلسفبة او نفسة او اجتاعة . 

فال مل الفني هو في نهاية الامر كان متكامل ؛› وتشركه وتحلہله قد بکونان 
من عو امل فېمه وادراکه٤ولکنالن‏ نکونا کافين في عملمة تذوقه والاستمتا به 
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والماقد الفنان هو الذي يدرك القائى النظر بة العامة ادرا كا كاملا ولكنه لا 
يقف عندها »> واا بتعداها ليحدد بعد ذلك نوع العمل الفني ولونه وطعمه وسر 
الحياة فيه ودرجة هذه الحساة» فالناقد لا يستطيع ابداً ان يصل الى هذه الحقائق 
الفنبة القة بدون ان بكون نابضاً باحساس فني قد يقل عن احساس الفنان نفسه٠‏ 

وهذه الصورة تنداتى على سخصة ناقد أوروبي من هذا النوع الفريد من نقاد 
الأدب » ذلك هو «ستىفان زفابج» . 

ولا كن معرفة «ستيفان زفابج» وادراك نظرته النقدية ادرا كا صححاً 
بدون الديث عن الحوامل الاساسىة الي كونت سشخصته العمقة المحساسة »> فهو 
كاتب متعدد الوانب»؛ ولكنه مثل «الاواني المستطرقة» تتساوى فما درجة 
الارتفاع برغم اختلاف انواع الانابسب . كذلك «ستيفان ز فاسج» فانه يلك الدرجة 
نفسما من الحساسة والاخلاص والاستغراق الكامل > والموهبة في الفروع الختلفة 
الي كتب فما .. في الدراسة التار رة ءوالقصة القصيرة » والروابة» والمسرح .٠م‏ 
في الدراسة النقدية . 

بل | كثر من ذلك كان متاز بالدرحة نفسها ممن الساسىة والاخلاص ف 
ساو كه الشخصي»؛ وقي «وقفه من قضايا الانسان ثم قضية السلام وقضة المرب . 

ولد «زفایجح» سنة ٠۸۸۱‏ فی فنا عاصمة النمساءوتعم هناك حی‌نال الد کتوراه 
في سن الثالثة والعشرين في دراسة له عن الناقد الفر نسي الشمير «تين» . ويعد ذلك 
ردت تجر بتهفي الباة تتسع وتنضج» وکا) خطا خطوة اق فی ف الباة انعکست 
هذه الخطوة على كتاباته الفنبة والفكرية معا»والقبقة انه لم يتوقف عن التطور 
ابد طبلة حباته ..لقد كانت كل لظة في حاته متلئةء عسقة نببلة.. وظل كذلك 
حتى الاحظة الاخيرة 

والعامل الأول الذي ساعد «زفایج» على تکو ن سخصسته ٤‏ وکوين اظرته 


۲٤ 


النقدية » هو طبعه الانسافي الذي هو غاية في النبل والاستقامة » فهو واحد من 
هو لاء الذين بولدون وم بيتس مون »ولا تفارق الابتسامة وجوههم ولا قاو ہم ایداًے 
وقد اعطتهم هذه الموهبة النفسية ما عكن أن نسميه «بالنظرة الشعرية الى العالم» 
انه لا بنظر ابدآً الى جانب المنفعة والفائدة في ظواهر الماة ومواقفما الختلفة »و انما 
بنظر دايا الى الانب «اجمالى» الذي بكمن هادا في ظل موقف او ظاهرة أو 
کا بشري . 

ولذلك كان صديقه الفنان الفر نسي الكبير رومان رولان منصفاً دقىقاً عندما 
قال عنه : 

« يقولون ان ألمب هو مفتاح المعرفة »> وهذا صحح بالنسة الى ستىفان 
زفايج : ولكن الحكس صحيح ايضا : « أن المعرفة هي مفتاح المحب ... انه 
سحب بالعقل ويفهم بالقلب » . 

وفي هذه الكامات اابمة تحديد دقيق لطبمعة «النظرة الشعرية» الى تيز ا 
«زفابج» في موقفه من العا وفي موقفه من الادب ايضاً . 

ولنأخذ مثالا من انا جه البحبد -نسبمآ-عن المندان الادبي » فقد اصدر كتاباً 
عن «ماجلان» ... وماجلان في نظر الکثيرين هو رجل «خارجي» بعنی انه انسان 
«افاد البشررة عندما دار حول الارض واثبت انا كروية وقد ترتب على ذلكنتائج 
خطيرة من الناحىة العملىة في مدان الا مكانمات البشرية والمعرفة البشر ىة » فقد 
ادت رحلة ماحاان الى | کتشاف امر کا وال فهم جدید اتكونن الارضص . 

هذه هي الاظرية «العملية »الشائعة لرحلة ماجلان ولكن «زفابج» وقف طويلا 
امام «الحانب امال في هذه الرحلة.تساءل عن ماجلان من الداخل: 

ما هي نفسة هذا المغامر الحعظم » و كيف كان يفكر ويشعر وحلر + كيف 
کان يدي سفينته و ينظم العمل فما * ما هي طريقة معاملته للآكخرين * 


۲o 


واستطاع «زفايج » من خلال هذه والنظرة الشعربة» ان برسم صورة فنىةرائعة 
مخامرة غريبة » لا على سطع المناه »> ولكنا مغامرة في قلب بشری هو قلب 
ماجلان ٤‏ وعقل شري هو عقل ماجلان . 

ولا سك أن هذه النظرة الشعربة الى العام والتى زودت ما الطسعة «زفايج» 
منذ البداية وناها هو باقباله العاطفي المحب على تى ظواهر الياة عند عاولة 
معرفتما ودراستا ... هذه النظرة العمقة هي التي ساعدت وزفايج» على ان 
تكون نظر ته النقدية ايضا عسقة ... انه حاول ان يعرف حذور العملة الفنة > 
ويتتبعها طظة بلحظة وهي تخرج من قلب الفنان ... انه بجاول سحب فام أو فم 
حب ان يعرف > نخفقة قلب وقفت وداء بست من الشعر او قصة من القصص > 
او مسرححة من المسرحبات . 

وهذا العامل الاساسي في شخصة «زفايج» هو الذي جعله بنظر الى الشخصبات 
الادببة التي درسما نظر ة فاحصة ساملة ... انه سحت عن j‏ التفاصل بدقة فهو 
عندما بتبعدث عن «تولستوی» مثلا لا بريد ان بتحدث عن اسلوبه كظاهر #منفصلة 
عن سشخصيته » بل كان بربط بين الاساوب والشخصية ربط عقا . 

وربط «اسلوب» الكاتب بشخصته فكرة شائعة من افكار النقد الادبي 
المعاصر » ولكن «زفابج» طبقہا بعمق مثير للاعجاب والدهشة فو يعد احساء 
الشخصة الادبية»فكانا تتح ر كوتتحدث »وتعش وتتلفس »وعندماتة هذءالعملة 
الحجسة » عملية احباء الفنان » واعادة بض اطباة اله يبدا الناقد . ف الديث ءن 
ادبه كانبثاق طبيعي يتدفق من النبع الاصلى ... من الشخصية الانسانية . 

و «زفايج» يفعل ذلك لانه مح الفنان الذي بدرسه حا عمةا » واذلك فو 
بيد ان يعرف باعلى ما يكن ان تصل اليه درجات المعرفة .. وذلك هو المطلب. 
الذي لا يتنازل عنه الحاسق الاصل ٠...‏ انه حب الفنان ككل »> ويعسش ف عاله 


۲١ 


بصورة كاملة » ولیس جرد ناقد « صانع » بريد ان ييز نوع الاساوب أو نوع الفن 
عموماً . 

وهذا الموقف من الشخصة الادبة : اعنى احياءها وبعثما من الناحبة المادية 
قبل المحديث عنما من الناحة الفنة ليس‌ظاهرة عارضة في موقف «زفايج» 
الأدبي بل هو ظاهرة اساسة اصلة تحدها قي دراساته عن «بازاك» و «تولستوي» 
و «دستويقسک ». 

فقي در اساته عن «دستو فس »على سسل المثال بقدم فصلا كاملا عنو انه رالو جه» 
قول فه : ۰ 

« یذ کرنا وجه دستویفسکی بوجه فلاح : خدان غائران » لونها کلون الراب > 
كبر التحاعد » قذران تقر یبا »حفرت فم) ال لام خطوطا عميقة . بشرته جافة 
حرمتها من الدم عشسرون سنة من المرض ء٠‏ ومن الانبين قظعتان من اليجارة 
دامىتان ٭ + وجنتان صقلتان تعطاب بقم قاس وذقن زاتئة مغطاة بلحة صكئة 
ا 

« التراب والصخر والغابة ومنظر طبيعي مؤلم بدائي ٠٠١‏ هكذا يظمر لنا 
وجه دستوبفسکی ».کل شي مظلم حطم ٤‏ قبح في وجه هذا الفلاح ٤‏ بل قل ي وجه 
هذا المتسول : انه مستو ىكامد»حائل الاون › قطعة من السوب الروسة ملقاةعلى 
المصيغور»وعبناه الغائرتان لا تستطيعان ان تضيثًا هذا الوجه السريع التفتت : لأن 
نورا لا یشع الى الارج کي بضیشنا ویخشي ابصارنا » انا غاثرتاات بلهب الدم 
نظر اتيا اللاذعة. وعندما بنطبقان يسدل الموت جناحه على هذا الو جه فينع التوتر 
الحصى الذي ترك تقاطيعه غامضة اطوط سبات ميق » . 

هذه المبارة والدقة والدآب برسم لنا ( ستبقان زفالج ) وجه ( دستويقسكي ) 
وهذء الصورة التى رما (زفايج) لا يكن ان تتوفر الا لنحات شديد البراعة 


۲۷ 


والمہارة بړید أن بق مثالا لشخص مه ونومن به اسد الاان . 
وهذا الاهتام الدقىق دشخصة الفنان هو ميزة | کتسہما(ستمفان‌زفایج ) من نظرته 
(الشعر ية )التي تعني الشمولالكاءلوتعنى ايضاً النظر ة الكامة الى تحتو ي التفاصل > 
ولا تترك شا عكن ان يكون له تا يرف الثمرة الاخيرةوهي العمل الفنى . وهي 
معني ايضاالب الذي اسار اله رومان رولان كطريق من طرق الفهم والمحرفة 
و کان (زفایج) يصل الى معاوماته بدقة » انه عاق مح » بريد ان یعرف کل 
كل صغيرة و كبيرة عن عبوبه ٠۰‏ كان يقرا كل ورقة كتبت عن الفنان الذي 
یدرسه » وکل ورقة كترما هذا الفنان “و م بالملسودات والقصاصات اهتامه بالاساء 
الاساسىة > فر ها كانت هذه الورقة الملقاة هنا او هناك تحمل شتا هاما له دلالة أو 
مغزى » وكأن ابضاً بتصل بالاشخاص الذن عرفوا الفنان وكانت مم به علا ___ 
سشخصة « « «فقد استدل مثلا على القوة المنبعثة من عبذي (تول توي )بان هذه الظاهر 5 
اتفق علیہا مائة شخص من الذين رأوا (تولستوي)واتصاوا به »ومن بینم (جورکي) 
حمدیتق ( تولستوي ) وتامیده » وصددق ( زفایج ) في الوقت نفسه ٠٠۰‏ ومن بيلمم 
ایضاً (تورجلیف) صدبق (تولستوي) وزمیله . 
وقد بلغ من اهام (زفايج) بشخصة الاديب ان اصبح تم حتى بالمصير الشخصي 
اللادياء انقسهم ٠١‏ ففي عمد (موسوأيني) وقبل الطرب العامة الثانة ذهب الى 
ايطاليا ليتوسط في الافراج عن (اخبا زبوسياوني) صاحب قصة فونجارا الشهيرة» 
وکان قد اختلف مع موسوليني فاعتقلة وصادر کته » وقبل موسوليني وساطته 
نظرآً مر کزه الادیې وشېرته في اوروبا کابا . 
کان لا يعرف ان هناك ادساف عنة دون ان اول مشار کته في هذه انحنة 
يو حاولة تخلىصه منها . 


وهذه النظرة الحبة الفاهمة التي تتم بالشمول والدقة هي التي تقوده الى اماق 


۲۸ 


الظواهر الادبة » فيصورها بادراك وحيوية »> كأن يقوم يعمل فني جدي د 
امتزجت فه عاطفته القوية مخباله الموهوب وعقله النافذ ٠٠»‏ فهو عندما بريد ار 
يقوه ظاهرة ادبية عن (تولستوي) هي حباده الفني واهتامه بتصور الواقع اكثر 
من اهټامه مخاتق واقع فني ملىء پا ال واللم ٠ء‏ عتدما اراد (زفایج) ان يقرر 
هذه اللشققة الادية قال : 

٠٠٠ «‏ لا يقوم تولستوي بحمل الشاعر ء٠٠‏ لا يتخبل عءوالم سحرية بل كتفي 
بتقرير الاشاء الواقعبة بكل بساطة > وهكذا براودنا الشعور عندما نستمع الله 
حي بأننا لأ نصغي الى فنان يتحدث الينا » بل الى الاساء تفسما تکل ٠.۰‏ ان 
ال والحبوانات تخرج من عالمه کا خرج من مسا كنا الخاصة المألوفة حسب 
النظام الطبيعي لر كانما فنحس انه لا يوجد هناك اي شاعر ملتهب من راما 
كي جما ويدفعا الى الفعل في تسرع وهرولة على غرا دستويفسكي مثلا الذي 


النيران ١ء٠‏ عندما حي تولستوي فاننا لا نسمع انفاسه ١٠ء‏ انه مجكي مثا 
بتساتى المحلدون مرتفعاً ما بتؤدة وانتظام » رويدا رويدا » خطوة مخطوة» دون 
قفزات ودون عحلة ›» ودون تعب ودون ضعف ٠٠۰١‏ اننا لا نقرنع ولا زڙڪڪو 
ولا نتعب بل نسعد مشله خطوة خطوة > تقودنا يده البرونزية على طول الصخور 
البلة الكبرة لاي تشكلما ملاحه » فمتد النظر درجة درجة رحبا واسعاً با 
بتع الاق في الوقت داته وينتشر “٠.٠‏ 

هذا مثال من تحال (زفایج) لواقعة (تولستوي) ٠٠١‏ وهنا بحس أن الناقد 
قد ارتةى الى المستوى الاعلى من الرؤية » حبث بلتقي مع القنان وجا لوجه 
ويستحير ادواته ويستخدمما ء٠‏ اننا هنا امام فنان نختار كلاه » وصوره الفنة > 
ويصف «واقعبة» تولستوي متأثراً با ومنفعلا معہا کا بصف الشاعر منظر آطعا؛ 


۲۹ 


ققدم «اللقىقة» «مضاعفة»عدة مرات ٠‏ . .ذلك ان المال في المنظر الطبعي-حققة› 
ولكنه‌امام العبن الجر دة العادية جرد حقىقة حار جة٤اما‏ الشاعر فيد خل الى الاعمق» 
لحكشف لنا درجات من امال لم تخطر للعين العادية على بال ٠‏ 

كذلك «زفايج» -الناقد الفنان ‏ امام واقعية (تولستوي) ٠.١‏ فوأقعة 
(تولستو ي ) حققة أدية > ولکن زفایج «نضاعف» هذه الطققة اماما مدا الرسم 
الدقق العمىق الذي محمد توزيسع الالوان والانغام ومحند عملمات التنستق الفنة» 
والعرض الجسل ١ءء‏ لما هو حقىقي ءءء هنا توصلنا نظربة زفايج (الشعرية) الى 
اعماق بعدة رالعة في فم ادب (تولستوي). 

هناك عامل آخر ساعد «زفايج» على تكوين شخصته الادبة» وموهبته كناقد 
اصسل ٠.٠‏ هذا العامل هو تجربته الو اسعة التي مكنته من فهم النفس البشرية فيا 
عسقآءانه لم يعتمد على الثقافة التي استمدها من قراءاته الكثيرة الدقرقة فقط » بل 
سافر کثراء٤وعاشر‏ شحوباً متعددة فی اور وبا وآسہا وامریکا؛و کان مفتو حالقلب 
لكل تجربة من تجاربه »ولم يكن يسافر على طريقة السائح الذي ير بالاسياء 
روزا عابراًء بل کان نفد الي اماق ما برأه٤و‏ تبره اختاراً واعاً»و لذلكاستفاد 
استفادة واسعة من تعدد السثات الطبعة التي رآها وتنوع هذه الببئات کا استفاد 
اضاً من صلته بافاط عتلفة متباينة من النفوس البشرية . 

و بهذا اتسعت خبرة هذا التاقد الفنان» وازدادت معرفته بالنفس البشرية ما 
ساعده على ان بدخل عا الادب مووداً هذه الوساتل العمىقة الي مکنته مسن 
تکوین ذوق ادبي رفیع ٤‏ فلم دعد الادب النسبة له صناعة فنة راقىة» بل تعيرأعن 
النفس الانسانبة والمشا كل الكبرى التي يعانما الانسان » ولم يعد الانسان بالنسبة 
له هو الانسان الال ماني او الانسان الرومي »او الانسان فالشرق او في أمريكاءءء 
بل هو الانسان في قضاياه الاساسة الالدة» الى عبر عنها شكسبير وجيته 


٣ + 


ودستويفسکي وتولستوي وغير م من الادباء الذين ارتفعوا الى أعلى مستوى من 
مستويات الابتكار الفني » واعلى مستوى من مستوبات فهم النفس البشرية. 

ولذلك فان (ستیفان زفابج) ر یکتب دراسات مستقلة في النقد النظري »> بل 
کل در اساته الادية كانت عن شخصات ادبة هامة هي على التحديد : تولستوي 
وبازاك ودستویفسکي ودیکاز, .من خلال دراسته لتلك الشخصات عرض أ فكاره 
الادبة وعبر عنما ... فالادب بالنسبة الله حباة » وتعبير عمق عن النفس »› وقلق 
داخلي بعصف بقاب الفنان و على الناقد ان براقه ویدر که و رسجله. .. ولذاك خر حٿ 
دراساته تلك وهي اعمال فة٤‏ تکاد تحبح روابة ٤او‏ قصدة طو دا کا کات 
عمتى الساسة وارة . 

والعامل الاخير الذي صقل سشخصبة (زفايج )في النقد الادبي ... هوش ول المعرفة 
وزد ه فقد درس التار يح دراسة عقة و فه عن (ماري انطوانست )و (فوسه) 
وغيرها من الشخصيات التار عة »> ودرس عم النفس والفافة م هو في الوقت نفسه 
روان وكات قصة قصبرة » فمو صاحب تلك الرواية الطو رة الشميرة ( حذار من 
الشفقة) وصاحب قصص قصبرة لما الشمرة والمكانة في الادب العالمي المديث مثل 
قصة (اربع وعشر ون ساعة من حاة امرأًة) التي قال عنها جور كي: لا اتذ كر اني 
قرات سا اشد عمقاً من هذه القصة وله ايضاً (الخوف) و(آموك) و(رسالة أمرأًة 
جبولة) . وكتب في المسرح وله مسرحية شهيرة هي (النيآدمجا) . 

هذه المحرفة الشاملة قد ساعدته على كتشاف جوانب كثيرة سُديدة التألى في 
القضايا الادبمة التى يتحدث عنما والشخصيات الادببة التي يدرسما لقد عرف هذا 
ااناقد الكثير من الاضواء المتنوعة التى يلقما الحقل الانساني منذ زمات قديم على 
المباةء لیکتشفبا ویہماء ولذلك فو عندما بجحدثنا عن (تولستوي) لا بترك جانا 
من جوانب المعرفة النفسبة »او التارمضة » او الفنة او الأجقاعة الا وبتحدث عنه 


۳1 


وبستخدمه لا كتشاف سشخصة(تولستوي) وتحدیدها تحدیدا صحبحاءبل انه م حق 
با محر فة الحضوية (البيولوجية) وجاول ان برصد تأثير صحة الجسد وحيويته على 
نفسبة الفنان وانتاجه »مثامافعل في مقدمة كتابه عن (تولستوي) ثم في الفصلالاول. 
الذي مماه (حبوية تولستوي ونقيضما) ٤»‏ وهذا هو المنېج نفسه الذي‌یستیخدمه وزفاري» 
في دراسته لدستو یف-کي وبازاكودیکتز . 

وقد بلغ من قوة هذه النزعة الشاملة ء التي كنت من شخصية «زفايج» نتيجة 
لاتساع نطاق محوفته وتنوع فروعما » أنه جال بدقة غريبة (نوع الاحساس) الذي 
حس به القاریء مے کاتب معن » ونوع العلاقة بين هذا الكاتب والقارىء ف. 
کتابه عن دستو بفسکي تقول : 

«ان دستويفسكي صعب المنال لزبائ غرف المطالعة والذين يتخذون القراءة 
هوابة ولاولئك الذين حون التنزه في الطرقات الممہدة ٠‏ والرجل دو الاأحساس 
ا جارف والاهواء المضطربة يستطيم ان يتوصل اليه . ولا بجدينا اث ننكر او 
في ان العلاقات بين دستو يفكي وقر ائه »ليست علاقات حب مفرحة . اما 
من خصام الخراثز الحطرة الشرسة المندفعةوراء الاهراء» انا علاقات شف من نوع 
العلاقات التى توجد بين الرجل والمرآة » وليست علاقات صداقة متينة ... اا 
دستو يفتكي بريد السطرة على انفسنا واجسادنا ٤‏ فیشحن الو بالکمرباء : ویج 
عورا واحساسناء كالساحر الذي يتمع بكلہات السحر » فدهد فکرنا عحادثات لا 
هابة ها » ولا طائّل تحتها » وبوقظ ميولنا بأوهام عجيبة ؛وبرفض فتحاً عاجلا لكي 
يشعر بلذة الاستشماد». 

هذا غوذج من تحال (زفايح) لعملة (قراءة دستويفسكي) ... ومثل هذه 
الدفة والمقدرة الحميقة على تتبع (التوترات ) الي يعيشها الفنان و لقا في انتا جه م 
بنقلا الى الناس يصل (زقایج) الى مستوی رفیسع مرح النقد الادبي لا یکن ان 


۳۲ 


يكون ابع العمل الفي ›» ولا نابعاً منه فصب »› بل هو شبيه له > مواز في القيمة 
والنوع معا . متليء با في الحمل الفني من (سحر) و (شاعرية) وصور فنية جميلة 
رائعة . 

لقد کان وزفایج» سحب الادب ویعتقد انه تعبیر میق عن الانسان کا کات 
بعتقد أن قراءة الادب علبة داقية يقوم بها الناس لتطويي حيانم العنوبة وتصبح 
ا كثر رقاً واتساعاً ... ومن خلال هذا الحب »› ومن خلال اعتقاده الحعميتق بآهية 
الادب في الباة الروحبة للانسان سحى وزفابج» لفهم الادب وتفسيره فقام بهذا 
العمل الذي اصطلحنا على تسمته بالنقد الادبي . 

ولكنه دخل مبدان النقد مزودآً بواهب كئيرة خلصة » فلم يكشف لنا مر 
الناذح الادبة التي تحدث عنما فصب » بل كشف لنا نقسه ايضاً ... تلك النفس 
المبذبة الحة للانسان » المتذوقة للحال الانساني ءالطاعة في ان تصبح الباة :لوحة 
حلة » ولغمة حلوة» وقصيدة عر ... أن دنا راقة ملىثة بكل ماهو جميل > 
ال من کل ف : 

ولذلك كان «زفايج» ناقدآً فان » يفهم القيقة الادبية ولكن باساوب مبتكر 
وبعير عن الققة الاديبة ببارة الفنان والمامه . 

وقد اندفع هذا الناقد العظم والفنان العظم الى حافة الانسانية العظيمة وسقط 
في الكارثة ء نتج ةلبه المفرط النبل »ولك ر أهيته المغرطة للقبح.. ٠‏ فقد أنتحر في سنة 
٠۹ ۲‏ احتحاجا على اوروا التي وقعت في حرب قاسبة طاحنة في ذلك الوقت . 

وکانت كل اثه الاخبرة شاهداً على ما كان حمل هذا الانسان من حب للحاة 
واحترام ما ولانبل ما فا > وهو الفن والفكر . 

قال : 

ان المرء » محتاج »> بعد ان بتحاوز الستين » الى قوات استشنائىة کی یبدا 
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حیاته من جدید ولکن قواي قد نضبت بعد سنين طويلة من التشرد بحث اچد 
من الافضل لي ان اضع حدآ » مرفوع الرس » لوجود كان العمل الفكري فه 
هو دايا اصفى انواع الفرح » وكانت الرية هي الثروة المثالبة » اني احبى سائر 
اصدقائی .الا فليروا الفحر مرة اخرى بعد اللنل الطويل؛ اما اا فقد فرغ صبري» . 

وهکذا قضی «زفابج» على حاته > ولڪنه لړ ينس » وهو الحب الودود أن 
یترگ احساسه المتفائل يشيع الضوء في النفوس »> ويشير الى طريق للامل . 

ان هذا الذي ولد مبتسما لم يشا ان برحل عن العام قل ان ترك لناه_ذه 
الابتسامة السلة الزينة . 


۳ 


کان فقیرآً جدآءیعیش‌هو وامه بأريعة جنات في الشهر وظل يکافححق اصح 
مشمووآً وغشساء فمو يلك الآن سقة فاخرة في انجلتراء وقصرآ في فرنسا. .ڪڪذلك 
اصح زوجاً لممثلة فاتنة هي «ماري آر» .. ولكنه مع ذلك ترك بلاده قي اواخر 
٠۹٩١‏ وأرسل الا من وراء حر الانش .. من عنوان مول في فرنسا رسالةيقول 
فىپا :«علىك اللعنة با امحلترا» , 

ذلك هو جون اسبورن الكاثب المسرحي الشاب الذي لا يزيد مره عن ٣١‏ 
سنة .. فما هو سر هجر ة هذا الكاتب من بلاده ٠.‏ هل هو هارب ضخف ام ثائر 


متمرد ?2 


وعندها نشرت صحفة «تريسون» اليسارية رسالة «اسبورن» الى الشعب 
الانجليزي انقم الادباء والنقاد في انحلترا الى قسمين : قسم يؤيده وقسم يعارضه 
وسر منه .. ومن الذين أبدوا «اسبورن» زمله الكأتب «جون بربن» صاحب 
القصة المشمورة «مكانف القمة» والتي سمدنها القاهرة في فيم مثو منذ اسابيع .. 


o 


قال بربن :اني اوافق على كل كلمة في رسالة اسبورن ولكني كنت اودان تكون 
هذه الرسالة موجمة الى السماسين الانجليز مشل ما كمسلان وغيتشتكىل». لا الى 
المواطنين الا لز الذين هم ضحايا رجالالساسة». 

اما الكاتب الناقدوبويستلي» فقد قال :«قرأت اجزاء من هذه الرسالة.. انما 
راي لا تستحى القراءة ». 

وقال کاتب آخر هو «بر يفورروير» : «أن الرسالة مكتو بةبلغة ردرئةخالىة من 
الحاء وهي لخة لا أفہمما ولا احترمہا .. وقد کان بالامکان قراءتا اذا ترحمت 
الى الانحليزية» . 

والکاتب يقصد بذلك ان يسخر من اسبورن › فو يعتبر اساوبه ارجا على 
التقاليد «الممذية»المحروفة في احاديث امجتمع الانجليزي .. ولذلك فهو لا بعتو 
الرسالة مكتو دة باللغة الاخحليزية اساسا . 

وخلاصة رسالة اسبورن هي انه ثائر على اخلاق الجتمعالانجليزي٬تلكالاخلاق‏ 
القامة على النفاق والتظاهر والكراهبة للتطور والتجديد » جا انه برى أن العام سير 
الى الخراب بسبب التجارب الذرية التي تسهم انجلترا فما » ولا تسهم ابداً في منع 
حرب ذرية تلتهم العام وتؤدي به إلى اراب . 

تلاك هي الاساب العامة لرسالة«الكر اهمة »التي ا حون أسسورن الى امحلترا 
بعد ان هجرها وسافر الى فرنسا ليق بعيداً عن المأساة الى تحر ق قلبه . 

وهحرة اسسورن هي حلقة حديدة من حلقات عديدة ثل ثورة الادياء الاخحلر 
في عختلف المراحل على بلادم »> وهي ثورة على امجتمع الانجليزي بااطريقة الوحدة 
التي قعود هذا اجتمع ان بتلقی ما ثورات الادباء . 

لقد تعحودت بریطانا طرد کل الادياء الارن ورفضېم.. ولانبا « مهذبة حدا 
وباردة جدآ» فهي لا تحب الساوك العنيف ولا الكامات العنيفة » أنما تلقي بأدباما 


۳٣٢ 


الثائر بن دايا خارج حدودها وتقول مم + «تفضاوا غير مطرودين» » ولا مانع 
من ان تتم ہہ وهم خارج حدودهاء اما في الداخل فلا .. 

وليست حادثة اسبورن هي الادثة الوحيدة من نوعها في انجلترا . 

فانجلترا جتمع شديد الحافظة » بتغير ببطء ويتقدم برطء٤ويكره‏ الثورات 
والطفرات ولا حتمل التجديد الحنف الحمق » وهذه الصفة في الجتمع الانجليزي 
ليست صفة حديثة »> بل هي صفة تقلىدبة قدية ؛ فانجل ترا هي الدولة 
الاوروبة التي لم تعرف الثورات العنىفة ابداً » فنذ سنة ٠٠٠٠١‏ الى الوم لم تقم 
ثورات بالمحنى القىقي للثورة .. مشل الثورة الفرنسىة او الثررات الي قامت في 
الماننا وايطالنا واسبانىا من اجل الرية او الوحدة . 

ففي ذلك العام » عام ٠ ٠٠٠۹‏ قرر مجلس العموم البريطالي اعدام الملك سارل 
الاول وتم تنفيذ حك الاعدام بالفعل » و كانت هذه الثورة موجبة ضد النظام 
اللي و« التق الالمي»الزائف للماوك في الج والسيطرة على ثررة الشحب ومصاتر 
الشعب ثم قامت جمورية «كرومويل» »ولكن التاريخ يسجل ان الا نجليز ل مجتماوا 
«اممورية» | کثر من احد عشر عاماًءوبعدها عادو أ من جديد يحون عن ملك › 
وبالفعل عاد النظام الملكي الذي ما زال قاما حتى البوم .. ان ام اترا م حتمل 
الثورة أ كثر من فترات قلبلة اعلنت بعدها الندم وتابت توبة كبرى . 

ولعل السبب في هذا الموقف المضاري الحافظ المعادي للتحديد برجع الى انث 
انجلترا جزبرة معز ولة عن العام تأترها التمارات الارجة بعد ان تتم تصفيتها عأ فيا 
من حوية وعنف ولا شك ان ذلك الموقف روجع ابضا الى اث انجلترا هي 
اقدم دولة استحمارية في العام » ولذلك فان الطبقة الغنية كانت دام قوية تستطيع 
ان تقاوم وتساوم وتفرض افكارها على الجتمع ؛ والاغنياء في كل مجتمع م ١‏ كأر 
الحا فظين والكارهين للتجحديد والتخير . 


¥ 


لذلك اصبج المفىكر او الفنان الذي يطمح الى الحاة في جتمع متجدد ٠.‏ مجترج 
| كثر حوبة ونشاطاً وقوة » لا بد ان بصطدم بهذا الجتمع الرا كد وشوو علہ-ه 
وختلف معه ٤‏ وٹکون النتىحة في الغالب هي أن ان حر الکاتب او الفنان امجتمع 
الانجليزي لانه لا حتمل الحاة فه .. لا تمل نفاقه وجموده EE‏ 
وتقالىد خلقة واججاعرة واقتصادية . 

وفي القرن الماضي حدث تاماً ما محدث الآن مع اسبورن . لقد طردت انحلترا 
ساعر يا الکبیرن : با ړون وسيل فہاجرا الى بلاد اوروبة اخرى . 

حرج باړون من انحلترا سنة ٠۸٠١‏ مقلا بذ كرات اليمة »> وأعلن وهو يودع 
بلاده انه الآن «بنفض غبار انحلترا عن حذائه» ٤‏ وکانت کل تارب پاړون مع 
جتمعه تؤدي الى هذه النتىحة .. ان يصح فنانا ثائر ا » وان تتنکر له بلاده 
وطبسعتما الحافظة المنافقة وتطرده > ففي المدارس الارستوقراطة تعل أن الناس 
بنقسمون الى سادة وعسد » بل کان بتعلل في هذه المدرسة كف رڪون عدا 
لاسساده التلاميذ الكبار ثم كف يكون سدآعلى عبرده التلاممذ الصخار ء فالطالب 
الاصغر مخدم الا كبر في کل شيء حتې أنه بقوم مسح حڌائه » کل ذلك ڪي 
يتعل اپناء الارستقراطة الانخليزية ان الاختلاف بين الناس هو مسالة المسائل في 
هذه الاة » انبا مسألة جوهر ية الى ابعد حد » أن الحاة لا تقوم الا على وجود 
«سادة وعبسد» وكانت الدراسة العملىة في هذه المدارس لا اة نما » وانما ڪان 
المادة الاجرارية الاساسة وكانت الفلات والسهرات هي الحاة الحملبة الوحيدة 
التي تدرب علا ابناء الارستقراطين 

لکن باون کان في قرارة نفسه ثاثرآً على هذا النظام الاجټاعي کار هآ له 
كراهةعميقة. قال عندما ورث لقب لورد: «هل لي أن ابيع رتبتي ؟ مادا تساوي 
اللوردية ٩‏ خمسة عر جنسآ ? انما اذن تتكون سشثا مذ كوراً بالنسبة لي » . 
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وعندما تقدمت به السن قلءلا واصح ساب لامعا واختاط عحتمع ظبقته وجد 
ما هو أ كثر مرارة وفظاعة ٤لقد‏ شېد عن قرب مدی الاتخلال والانپہار فی هذه 
الطبقة المسيطرة على انجتمع الانجايزي حيث لا قيمة للشرف ولا للعواطف الصادقة 
ولا للافسكار الانسانىة» كل شيء في الباة هو المر كز الاجتاعي والثروة > وصرح 
ارون : 

و انا لست واا اجچاعا» اني احس نفسی في حرب و كرب بين الكونتسات 
ووصيفات الشرف ونساء الطبقة الراقمة» . . وتهافتتسدات الطبقة الارستوقراطة 
عليه . وطلبت الكثيرات منه ان بكون خلىلا وعشقآ هن ٠‏ فالكثراتابضاتزو حن 
بلا عاطفة » تزوجن من اجل الال والسلطة و كن يعشن في فراغ دانم ويبحثن تمن 
يلأ هذا الفراغ . ومن خلال هذه العلاقات التى اغرقت ارون في «الانحلال» دون 
ان تسيطر على روحه وقلبه» عرف الشاعر الكبير حياة الارستوقراطة الاخليزية 
على حقيقتما با فيما من انحلال ونفاق و كراهبة لأي قيمة جميلة في الياة» ولم يكن 
اقال نساء الارستوقراطة الاخليزية راجعا لبادثه او لفنه »> بل كان السبب هو 
جاله وثروته . 

وفي السباسة وقف بابرون موقفاً معادياً للارستوقراطة الانجليزية » لقد كان 
يؤيد ابليون «ابن اللر ية » ورمز الثورة الفر نسبة والنظام ابموري.. وكان تابليون 
ف نفس الوقت هو عدو انحلتراالاول» و کان پابرون ری بعنه ان حروب انحلترا 
ضد ابلسون كانت اة الاغنباء والاقطاعين والطبقات الراق_ة وحفلات القار 
والرقص والشسراب.. اما الذين كانوا بدفعون الثمن من دمام فهم ابناء الشعب 
العادي. ولم يسام الشحب حتى بعد هزية ابلبون في «وتورلو» من الام والتعاسة › 
فقد اخذ مجلس اللوردات-وبایړون عضو فبه- يناقش كل يوم قائوناً جديدآلمعاقبة 
الال وسجنهم وحماية رجال الصناعة. . وماذا كان ذنب الحال بالضبط2.. لقد 
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اسمس ر جال الصناعة في بعض الناطق صناعات جديدة حل فها رجل واحد عل 
سبعة وجال » وعلى الستة الباقين ان يوتوا من الموع» فاذا فكروا بالقيام بظاهرة 
فلتانتلپب قوانبن علس اللوردات » ورصاص عاس الاوردات . 

وثار باون على هذه القوانين واعلن تأيده للعمال المظاومين ودافع عنهم دفاعاً 
حدا . ووقفت الطبقة الراقة كلها تسخر منه وتعلن سخطها على ه_ذا د اللورد 
الشاذ»» وبداً تمع هذه الطبقة اجه من كل جانب › بدا باجم آراءه السباسة 
واخلاقه وفنه.. اما بارون فقد صار کا بقول اندرنه موروا «ساع ر کل ‌المتہر دن 
وكل السائسين من الرية الساسة او الحاطفة في اوروبام . 

ارادت الارستوقراطة الانجليزية ان تنتقم من هذا والثائى الذي سبب ها 
الازعاج والقلى و مجر حا باستمرار »> فاتموه باشانة الوطنة » وقالت عنه الصحف 
انه « نیرون جدید» وسطان پلبس ثوب البشر . وکان يد حل مجلس اللوردات فلا 
كاه الا عضو واحد هو الذي يشار كه في بعص إارائه الساسة . واذا دخل حف 
من المفلات انسحب »> المع واذا سار في الطربق هاه المارة ووجهوا اليه اقيسح 
الشتاع . 

وهکذا طردت انجلترا ارون الذي لم جحد بدا من ان هحر وطله فلس فه 
مكان لكر امة الآننانء او سر رة الرأىء أو للعدالة الاحجاعة والساسة »> ولس 
فيه اية محة من محات الصدق العاطفي لانه جتمع خاضع للارستوقراطة‌التي تتظاهر 
بالفضة» بنا هي غارقة حتى اذنا في الالال الذي بنافي اط معاني الشرف . 

هحر باون امحلتراء ولل يفت الفاق الاحلبزي أن بودعه تودیعاً مناسا فد 
تزاح صفان هائلان من المتفر جينعند مدخل الميناء واستعارت كثيرات من النسلات 
والنساء الراقيات ملايس وصفانهن لنختلطن بال ماهير دون ان بستلفتن الانظار . 
کا قال احد الادباء فی وصف رحسل بارون عن انحلترا . 
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لقد طر دته انحلتراء ولكنما كانت حربصة كل الرص على ان ولا عينما» من 
هذا الفنان الراحل قل ان يغب عن سُواطما الى الابيد . 

سافر ارون الى ایطالا و کان يدفع امواله» وهو الاوردالثري ٤‏ لتنظے اعيات 
الثودية التي تعمل للمطالبة بحرية ايطاليا ووحدنهاء م تهت حياته في البونان حيث 
كان بنظم حرب التحرير الدونانية ضد الاتراك .. قول اتدریه موروا : « ما زال 
الصادون ف ميسولو نجي بالونان بعر فون اسم پاړون وان لم يعر فوا انه ساعر ٤‏ 
فادا ما سلوا عه اجابوا : رحل سحاع جاء لموت في سل بلادنا لانه کان حب 
اطربة». 

والققة ان پارون‌مات سيدا في صراعه ضدالفاق الانجليزي‌والارستوقراطة 
الانجليزية التي أ تعتمله بعد ان ازعحما تصراحته وجرأته وآرائه‌السباسة الحرة.ان 
الجتمع الحافظ ينتقم لنفسه من اي قوة تدعو الى التحديدوالتطور. 

ونفس مشكلة بارون وقعت لاشاعر العظى «سشللى» فقد ارعمته انحلتراايضاً على 
المجرة منها بعد اث اعلن آراءه الثورية فلم يتحملما الجتمع الا ليزي الماممد 
الحافظ .١‏ هاحر «شالى» الى ايطالباو كتبشعره من اجل الرية والتقدم ثم مات 
في الثلاثين مرن مره غر يقاً في البحر . 

کات شللی قول في بداية حیاته وهو طالب :«اقسم ان ا کون عادلا وعاقلا 
وحرآً › اقم الا اتواطا ابد ولو محرد الصت مع اهل الأنانبة والطغيان» . 

وحاول ان يعيش علصا لقسمه» ولكله كان مثل القنلة الي انفحرت في قصر 
عق ه'دیء و كاذت النتجة ان اصابه ما اصاب يارون في المدرسة والحاة العائلة 
ثم في الجتمع العام فقد تبرأت منه اسرته الارستوقراطة الكيرة يسبب آرائه 
المحريثة الحرة وعلى رأسماايانهبالثورة الفرنسبة ونابليون» وايانه بالنظام ابوري» 
كذلك كان مؤمناً بالعدل السامي وداعية له » وكان هذا الحدل يتمثل عنده في 
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مبداً المساواة ين الطبقات › عندما قالت له احدى الفشات انبا تخشى المحديث معه 
بسبب اختلاف مر کزهاعن‌مر کز هالا جټاعي‌العالی » کت الما يقو ل :« انه ممن الى 
ابحعدحد بالمساو اة بين الطبقات »> وان قمة الاذسان هي في -جېده ووعه وثقافته 
وهمدی فاندته للحصاة» . 

وکان هذا الكلام غربباً على الحتمع الانحلیزی وسبباً من اساب ثورته »و سخطه 
علي يللي ٠‏ 

كذلك کات شبللي يوقف جزءآً كبيراً من ثروته على الكتاب الاحرار 
المضطهدين لدفع ديرنهم والصرف على قضاباهم الختلفة التي كانوا بقعون فما بسبب 
افکارم و کتایاتمم . 

وانقسم الانجليز في الح عليه » ناس يسمونه انون سللي» و ناس عبرو نه 
والمنيحرف شيللى». ولكن انجلترا اتفقت على التنكر له ونبذه بكل الوسائل 
والاسالب . وعندءا انقصلت عنه زوجته طالب بضم ولديه اله » ولكن القضاء 
رفض حرصا على مستقبل الولدين حتى لا بنحرف بيا الوالد الى ارائه الى بنكرها 
ابجتمع وبرفضا اشد الرفض . 

ولكن سبلي م يسكت ولم ينس قسمه المقدس القدي» فظل يعلن الرب على 
الثالوث غير المقدس والذي يتكون في نظره ممن «الاوك وااطغاة والقساوسة» 
هؤ لاء الذين يشر كون في خلق مأساة الشعب وتأخير تقدمه ووعبه. 

غير ان شللی اضطر اخيرآامام ضغط الجتمع الانخليزي الى الرحل الى ايطالاء 
وهناك ظل بكتب ويعير عن آراله محربة ضد النظام الملكي » وضد الكنيسة التي 
تستخل الشعب تحت ستار الدين وضد الارستوقراطىة الا خليزية المتعطلة المنحلة 
المعادية للتقدم . 

تلك هي انجاترا منذ مائة وسين سنة » ولكن النجلترا الديثة هيف جوهرها 
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انحلترا القدمة : حتمع حافظ یغیش ف برود وحود» وبرفض اي صوت ار بنطلق 
في ارجائه يطالب بالتغيير والتجديد » ولا جد الاديب الثائر امامه في هذا الجتمع 
الا الطريتى التقليدي » طريق باون وشللى... طريتى الخروج من ابمودوالبرود 
ومعاداة التجديد بالمجرة النهائة من الجتمع . 

وهذا هو الطربق الذي سار فه عام ٠۹٦‏ الفنان الشاب حون اسورن ذلك 
الفنان الذي يو كد لنا الخلاف الداثم بين الجتمع الانخجليزي وبين الادياء اصحاب 
الرأي الر فالجتمع الانجايزي برفض منذ مئات السنين أي حر كة فكرية ثورية > 
ولا محتمل اديا او فناناً او مفكراآ رأخذ موقفاً معارضاً لعاداته وتقالنده» والذين 
بثورون من رجال الفن او الفكر لا يجدون صدى لثورتم في داخل جتمعمم 
الذي ینکر م ویرفضېم. 

ونظرة الى مسرسصات اسيورن تو كد أن المحرة من احلترا هي المصيرالمناسب 
هذا الاد الثاثر . 

بقول الناقد الاغليزي لامبرت احد القلائل الذين بحماون تقدراً لوقف 
امسورن من بلاده : 

واف تنجد في مسر حبات اسبورن دام مغزى عاماً ستجبب له الاف القراءء ذلك 
المغزى هو والعذاب الاص» فوداءكل شخصية من شخصاته نجد ذلك النغمالمنفرد 
الذي بصاحب دام صوت انسان دفم به القلى والفشل الى حاف ة الإنون » ففي 
مسر حيته ومرتبة الى جورج دیاون» .۰ پتساءل بطل الشاب باس قاتل اذا کف 
تلك موهبة حقىقة » وختار في النهاية طريق الميناء حسث يبرع نقسه لاغراء 
امال » ومن هنا يصح من العبث أن ببحث عن حواب لسؤاله عن مواهه اخاصةء 
وفي مسرحبته «انظر وراءك في غضب» كانت حالة البجتمع قلا «جيمي بورتر» بطل 
المسرحرة بالرعب حتى انه لم يستطع ان بقوم باي دور في هذا الجحتمع ؛ وفي 
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مسر حبة لېر ج» بعيش الل «ارش رايس »نفس الياة الي عاشا من قبل ات 
یکتشف انه بلا موهبة» ويستمر في هذه الحاة يزقه النأس ولكنه تخاف وبرفض 
مدید حاته وقخبيرها. .وف المسرحة الاخيرةلاسورن وهي «لوثر» بد البطل 
:رفسه وقد حول الى مصلح ولكنه مصلح قلق يرق الشك». 

هذا هو تلخص امين يقدمه لنا الذاقد الانحليزي «لاميرت» للافكر العامة 
لاسر سات اسبورن؛ وهي تکشف بوضوح عن اللاف العمىق القاعم بن الولف 
وحتمعه الا ليزي »فو نشعر ان الانسان يعيش ف هذا الجتمع خائفاً قلقاً معرضاً 
المفشل باستمرار . انه جتمع تسبطر عله التقاليد القدية الحافظة التى تقف في وجه 
١ي‏ عحاولة للتحديد او التحرر . 

وستظل انجلترا كذلك داتاء انما آخر بلادتعرف معنى الثورة وآلخر معقل تتفي 
غه الآراء القدية الرجعبة الى هرب من الجحتمعات الانسانة احتلفة لتق وتستقر 
في اتجلترا. ستظل آخر دولة تحمي الآراء القدية في الادب والسساسة والاخلاق . 

ون اين والن بنطلق صاروخ فکري مل با رون او سبلل . : .واخيرآمثل 
اسبورن. .. وسيقول الصاروخ وهو يعبر مراه المائش او الحط مماجرآ الىبلدآخر: 

انما نفس الصرخة التي ترددت بصورة مختلفة على لسان اوسكار وايلد وبرناردشو 
وبراتراند راسل .. لقد وقفوا حميعاً في وجه جتمعهم وتحطم بعضم وصمد 
آخر ون ... ولكن مأآساة الفنان او اکر ستظل کا هي حت تنتہي آخر انفاس 
الاستعار وخر انفاس الارستوقراطة الانخحايزة . 
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كلا تناولت كتابآ من كتب التاريخ عندنا شعرت في معظم الاح_وال اني. 
مقبل على قراءة جافة (ناسفة) ليس فها ما في الحباة الى بتحدث عنما الكتاب من. 
حبوية وحرارة » وذلك على العكس قاماً عندما يتناول الانسان بيده كتاباً من. 
كتب أمة التاريخ في الغرب ... فنحن نشعر - مثلا- امام مؤلفات توينبي بحرارة 
التعير »وعتق الرؤية الانسانة » ونشعر في كتاب هھ . ج . وياز عن « معام تاريخ 
الانسانىة » بتلك النظرة الشاملة الى يكن ان تعزف في التفاصيل »> والتي تعزف 
اما عل نعمة وأحدة اص هى ان امير الأشساني واحد ٤‏ وان أى قى دة 
ف اي بلد او عصر بؤثر على الانسان کله » في ای مکان وی زمان)٤اماستىفا۰ٹت‏ 
زفابج فالتاريخ مخرج من بين يديه في غاية الدقة » ولكنه ايض يتحول الى موسيقى 
لا مشل لعمقہا او عذوبتما. 

ف معطم الاحنان لا محد الانسان هذا النوع من الكتابة التارغخة عندنا » انا 
غالا كتابة جافة .. تعنى بالمحقائى وحعها ا كثر ہا تعنى بالتعاطف معا ودراستها. 
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دراسة ساملة عمىقة . 

وهناك اسباب كثيرة نمذا الو قف عندناءولكنن اعتقد أن السبب الر تيس هو 
ان معظب المؤرخين باستثناء عدد قليل منم - وا خص بالذ کر الد کتور عمد انیس 
والد كتور حسين فوزي_لا بنظرون الى التاريخ نظرة سامل ٠.‏ تتم بكل الواتف 
النشاط الاناني التي يقوم بها الانسان. فالوثيقة السياسبة - فينظر معظ ا مور ين - 
هي وحدها الوثىقة التارعخة المعتمدة . اما الأدب والفنون الأخرى فليس ها 
قبمة - في نظرهم - من حسث الدلالة التارعخة . 

وهذا هو فيا اظن سبب جوهري من اسباب النقص في دراساتناالتارعضة . لاننا 
نېمل ف هذه الدراسات انتاج العقل والشعور» ولا بد في النهاية ان تکون نظر تنا 
الى الامور بعندة عن الصواب والعمق . 

لقد كان العرب القدماء بقولون ان الشعر هو ديوان العرب.. و كان هذا معناه 
ان الشعر الحربي هو المصدر الاول والاسامي لمعرفة التاريخ العربي »و الشخصة 
العر ية في تلك الفترة. فقد كان هذا الشعحر مر اة لاحاة الحربىة حنث تحدث عن 
معارك الحرب الربية وعن قبائلهم وعن عادأنهم وتقاليدم » بل وكان مرآة 
لفلسقتمي في الم اة ونظرتهم الى الجتمع : كيف كانوا يفكرون في المرأة وني 
العمل» وما هي الق الاخلاقة التي كانت غحظى باحتراممم . 

كل هذه المقائق المامة عن حباة العرب القدماء مكننا ان تد مادا 
الاساسبة في الشعر ال جاهلى . 

وهذا ا منىج نفسه ينطبق على الأدب في كل عصر من العصور . فالادب يقدم 
لنا مادة اساسة يكننا من خلاها أن نعرف كمف كان الانسان يعيش وفڪر 
ف العصر الدي نتحدث عنه. 

وهذا هو المنمج الذي سحب ان لزم به وحن تقوم مشر وع عظم من مشر وعاتنا 
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الثقافىة وهو اعادة كتابة التاريخ .. فبغير هذا ا منهج لن نستطيع ان نكتب تارا 
حا صادقاً يعطنا صو رة صحبحة لشعينا : 

وهذا المنهج دنظر ته الشاملة هو الذي ينعنا من ان نعتبر التاريخ هو تاررخ الاوك 
والحكام فقط .. وهو الذي ينعنا ايضاً من ان نعتبر التار يخ هو الاعال الساسة 

فالتاربخ هو تاريخ الشعوب - صانعة المحضارة - قبل ان يكون تاريخ الوك 
والحكام . 

والتاريخ هو المضارة الانسانية نفسها ا فما من فنون وعران وثقافة . 

ولذا اخذنا فترة ازدهار الک النازي في المانیا ما بین ۱۹۳۸و ٠۹٤۴۳‏ فاننا نجد 
ان هذا ا لمحب قد حصل على كثير من الانتصارات السياسية » ولكنه كاٺ يجمل 
بذور الدمار والفساد. . لأن اي نظرةعميقة الى مضمون هذا النظام كانت تكشفعن 
انار كاملل للثقافة الالمانية العظيمة »و للقنون الا لمانةالعظيمة »و لذلكلايكن الك 
على هذه الفترةالمزدهرةمن‌فترات المج النازي قبل انمياره الا خير على ضوء : 

ان آي حم تار خي من هذا النوع هو حح خاطىء الى أبعد حد. 

وهكذا بحس ان تكون النظرة الديدة للتار بخ 

وعلى اساس هذه النظرة المجديدةءفان الادب سوف يقدم لنا مادة تأر رة 


شنة ..لأن الادب هو جزء من التعبير الاسامي عن طبيعة الجتمع وما فه من قم 


ومشا کل تشغله . 
وهذه الفككرة النظرية » تتضح امامنا من الامثلة التطبيقية التي تدل علها 
وتو كدها 


ففی سنة ۱۹۳۰ حک امماعیل صدق مصر حک) حدیدیاً » وقام بالغاء الدستور 
واعداد دستور جديد زائف. و كان من الواضح ان ا٬ماعل‏ صدق بقوم بتو جيه 
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ا لجع خدمة املك والاتجليز بصورة مباشرة .. وقد وضع صدقي الشعب وراء 
ظېر ه٤‏ و م مجعل له اي اعتیار في سساسته وحکمه. 

وقاوم الشعب حك صدقي مقاومة فعالة. وخرجت مظاهرات ضخمة تحت على 
هذا المج الاستبدادي . وئ ھذہ الفترۃ کتب حافظ اہراھے قصدۃة پہحو فما 
صدق ٤‏ وقد ضاع الكثير من هذه القصدة » ولم يبق منما ألا بضعة ابات من نما 
هذا البيت الذي يوجه فيه حافظ الطاب الى صدق : 

ودعا علىك الله في عرابه الشيخ والقسيس واطاخام 

ولو وقفتا امام هذا الببت قلبلا لوجدناه يقدم النا الكثير .. ان هذا البست لا 
يقل في احمبته من حبث (الدلالة التارخة) عن اي مظاهرة عنبفة ضد صدق قامت 
لتتكر عليه استبداده وتغييره للدستور وعبثه بصالع الشعب. وهذا لبت من ناحبة 
اخرى حمل الى جانب ما فه من حال وصدق-نوعاً خاصآً من الدلالة التارعخة . 
فهو يشير الى وحدة طوائف الامة ضد هذا اللون من الطغان . 

ان الست وحده لا بكفي لاثبات الشقة .. ونه بالتا كىد بعطىنا مادة 
او لية ثينة يكن البحث على اساسا في موقف الشعب من طغيانك صدقي . واي 
وق ردا چ ل ها ان افر ان ا ع 
جاک كين من الاهة وهو شرن الأ ةا الان اتام الت 
بالكراهة لنظام صدق الاستيدادي. هروالا ساس الذي عبر عنه حافظ في قصدته 
ترا قو با حاراً . 

وفي كتب التاريخ الا نجليزي التي تعرضت للقرن التاسع عشر » نجد أن مؤلفي 
هذه الكتب يعتمدون على مراجع معبنة في مقدمتما روابات تشاراز دنز . . 
والسہب بالطہے ہو ان تشاراز دیکنز في کثیرمن روایاته یصور-بعمق‌وصدق - 
واقع الجتمع الانجليزي فيبدايةالحعصر الصناعي الرأممالي ءحيث لم تكن‌هناك قوانن 
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تمي العمال ٤‏ وحسث كان الاستغلال يبلغاقصى مداه»لان المد ف الوحد لاراممالة 
الصناعىة الناشئة هو زيادة الانتاج بأرخص الاثان .. ولذلك فقد كان الاطقال 
بعماون بغير رحة ما يقرب من ست عشرة ساعة في الوم ٠‏ و كانت النساء يعملن 
في المصانع ايضا. . وبنفس الشر وط التعيسة. 

واستطاع دیکنز ان يصور هذا كله . فكانت ووايته «الازمنة الصعبة» - على 
سبل امال - وثقة فنبة رائعة عن استغلال الاطفال . فقد صور طريقة اصطباد 
الاطفال لتشغيلم » وصور الطريقة المرة التي كانوا يحملون بها . وبامكان اي 
مؤرخ ان يأخذ صفحات من هذه الرواية ليقدمها وثيقة حة صادقة عن 
سوء النظام الرأم مالي وخاصة في مرحاته الاولى » حسث كان هذا النظام يقوم على 
قاعدة غبراخلاقة › وکان بنظر للانسان على انه ل رخرصة ٤‏ جب استغلا ما و استھلا کہا 
الىايعد حد . لان تعويضا اسل من تعويض الآ لات المادية . ولذلك اصح ديكاز 
مرجعاً هاما من مراجع التاريخ الانجليزي في هذا العصر الى جانب قىمته کفنان 
وروائي عظے . 

وهناك نموذج آخر في الادب الاوروبي يقدم لنا نفس الدليل على. اة الادب 
كو ثئىقة تارضة » هذا النموذج هو الفنان الفر نسي الكبير «بازاك».. بقو لالكاتب 
الامريكي برتون راسكو عن بازاك : 

, لقد کان طلاب الامعات في عصر بازاك يلجاون الى قصصه - ولا يلجأون 
الى المؤرخين_ كلا ارادوا ان بعر فوا ماذا كانت الباة في باريس خلال الشطر 
الا كبر من القرن التاسع عشر » وذلك لانه كان باحثاً مدققآً بل مغالآفي تدقةه ٤‏ 
وکان برا امنا » . 

وهكذا اصبحت قصص بازاك وثيقة عظمة الاهبة بالنسبة لمن بريد نيدرس 
فرنسا في القرن التأاسع عشر . 


۹ 


وفي تارتخنا حب أن نذ كر أن هذه المرحةالاشترا كية التي نعيش فبا أ تظهر 
هكذا بدون مقدمات .. لقد كان هذه المرحلة مقدمات عديدة »> ولن ستطسع 
مۇرىخ ان ڕەم صورة للانقلاب الاجټاعي الضخم الذي حدث في اتنا بدورٹ 
الرجوع الى الانتاج الاد . فحن نجد - من ناحبة ‏ اديا مثل حب عفوظ » 
يعطينا في رواباته - كا اصبح محروفاً للجميع ‏ صورة للدمار الذي حل بالطبقة 
الوسطى الصخيرة » والامراض التي تفشت في صفوفما » باعتبار هذه الطبقة هي 
الكت الاساسبة التي يتكون منما سكان المدن . ولا سك أن هذه الصورة المفحعة 
التي بر “مما جيب عفوظ بدفة وعمق تقدم لامؤرخ مادة نة الى أبعد حد .٠‏ اا 
تعطيه صورة للحياة في تلك الفترة . صورة لا تقل صدقاً واهمسة عن الصورة ا 
اعطتها روايات ديكنز للحياة الا مجليزة في القرن التاسع عشر . ان روايات جب 
ترسم صورة جتمع منہار > جتمع لا امل فيه ٤‏ مجتمع يجب ان يتغير ويتبدل من 
الاساس . ان هذه الصورة الي رما - بل محفرها - خب عفو ظ تو کد انار 
a TI‏ 
نميب محفوظ ر تعزي ) اجتمع المتخلف القام على نظام سيامي هو النظام البرلاني 
الخربي والقاتم على نظام اقتصادي هو نظام اطرية الاقتصادية »> حسث لا حد للغنى 
ولا للفقر ٠٠‏ لا حدللشبع ولا للجوع . 

ان المؤرخ الصادی يجب ان يصع روابات تسب عفوظ في مقدمات و ٹا ةه 


التارعضة وهو يدرس جع مصر قبل الثورة . 


تعطينا صورة لابذور الاولى في الثورة الاجتماعية.. انه يصور احلام الناس ورغبتا 


غي الوصول الى مجتمع عادل . وعندما نتذ كر على سبيل المثال فة ارو ةة 
«حممورية فر حات» ندرك قاما الفلسفة التي اصبحت ثقف وراء أحلام الشعب وخيالا ته 
انه عب جل بالعدل وتوزيع الثروة » واللاص من البؤس الفاجع الذي بعش 
فيه . 

من هنا لا يستطسع اي مؤرخ أن يسجل لمرحلة الثورة الاسترا كىة دون ان 
دن ا ار ا ر ری ا 
عفوظ ) ومن احلام الشعب وآماله ( کا نری عند پوسف ادریس ) . 

والمسألة لا تقتصر على الادب الذي قام بتأايفه ادباء معروفون .. بل ان 
الادب الشحبى الذي كتبه مؤلفون جهولون يعتبر ايض مادة ثينة لامؤرخ بحب ان 
بود الها ويستفبد منها > ولو الحذنا على سبيل الثال موالا شعباً معروفاً مثل 
موال ( الاده الشرقاوي ) وهو موال لا اعرف تاريخ ظہوره بالضط > ولکله 
ظبر _ في الغالب - في اوائل القرن العشرين . ان هذا الموال يقدم البنا « بعض 
المعاومات » البة عن بذور الثورة الاجتاعبة عند الشحب . ففي هذاالموال 
حديث عن ( اللص الشريف ) .. اللص الذي يسرى من الاغنياء ثروتمم ليوزعبا 
على الفقراء »> وهو لص بتحدى اللكومة لأن هذه اللكومة كانت تلعب الدور 
الا كثر في الحافظة على النظام المو جود »> وهو النظام الذي ثار عليه ادم لانه يفرق 
ين الناس ولا يحرف العدل . 


وقد اورد الد کتور حسبن فوزي في کتاپه سندباد مصر والذي بعتر مشلا 
أعلى للكتابة اللموذحبة للتاريخ اغنبة سشعبية عن عصر ( عباس الاول ) ولم يعثر 
حسين فوزي على الاصل الشعى لمذه الاغنة » وأنما وجدها مار جمة في احد الکتي 
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الاجنببة فأعاد ترحمتما الى العربية . وهذه الاغنبة عن فلاح مصري ساب اختطفوه 
لبعمل جندياً في جش عباس . ان هذه الاغنبة تعتبر من ام الوثائى الى تكثف 
لنا بوضوح عا كان يعانيه الشعب في ظل حك عباس الاول .. لقد كان الشعب 
یکره هذا الما » ولا بشعر نحوه باي نوع من الب . ولنقراً بعض ابات هذه 
القصدة التي تر جما الد كتور حسين فوزي > والي قاده حسه التار خي السلي الى 
اعتبارها وثىقة تارعضة .. ان الام تقول عن ابنا : 

« ماذا دهاه ٩‏ ماڏا جری له ؟ ل امع خبره حتی عاد رفقاؤه وړ يعد معېم .. 
ابن ولدي ? ولدك ( با غلبانة ) سقط صريعاً بأيدي الاعداء » هناك يعدا في الاد 
النائة .. اماه وبا امات الناس » من يعد إلى ولدي . مات ولای ول اڪن 
جانبه . مات ولم حزن عليه لوق برخي جفونه . يا امپات الناس من يعد الي 
ولدي .. ولدي » . 

لقد کان جش عباس نخدم اجا ج ولا مخدم الشعب » ولم يکن للجندي في 
هذا ال حش قمة › ولا حتى مقابل مادي » ولذلك كره الناس عباس وحروب 
عباس . وكانت هذه القصيدة صورة حبة عن رأي الشحب في عصر ل تكن فه اة 
فرصة لمحرفة رأي الشعب سوى الاغالي الشعبية الى ثل ءادة تارمخبة لاأ يكن 
الاستغناء عنما . 

والنتيجة النظر ية لكل هذا العرض‌هي أن النظرة الشاملة للتاريخ لا بد ان تعني 
الشعب وحضارته كلا » وبذلك تكون النص الادبي له دلالة تار ىة عسةة» فظهور 
سشكسبير في احلترا لس اقل في دلالته التارمخة من بناء الاسطول الانخلىزي » 
واغانينا الشعبمة وملاحنا الشعبية مثل ( ابو زيد املال ) و (الظاهر برس ) 
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وغير ذلك »> لست اقل اهمة في الدلالة التارخة مهن الرادث السماسة 
الأخرئ:: 

وهذا هو ما ننتظره من كتابة التاريخ الجديد » وان كنا نعتقد ان نشاط 
الدراسات الأخرى في الادب الشعبي وعل الاجتاع وحتى الادية النقدية التي نم 
معرفة ما وراء النص في تميره وعقله .٠.‏ هذا النشاط الواسع هو ولا سك الامل 
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ا سی دع لاو ناامز 


شخص لا احبه . وقد احببتك فسأتكام معك بقلب مفتوح » . 
ونادی سعد عقل سکرتیرته وقال ها : 


و اتا غر مو حود . لا ارید ان لتقي بأحد اللوم . عندي عمل هام شغلی 


ورفع مماعة التليفون ثم قال لعامل التلبفون : 

لآ ارید ان اکل احدا فانا مشغول جداً» . 

واغلق سعد عقل باب حجرته في جر یدة لسان الال ببیروت‌وخلع جا کتته . 
وفك وباط عنقه وقال لى : لندآً الحديث :+ قلت وانا مأخوذ ماسته: كنت اود 
ان أمحدث معك في موضوعات حمل مثل الشعر وفيروز والموسيقى . ولكنك 
استطعت في الفترة الا -خيرة ان ثفرض علنا موضوعاً آخر قد کون جافاً ولکنه 
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اسشعاوك » ولكنك كتبت هذا الكتاب بحروف لاتينىة » وانت من اجل هدا 
متہہ في قومتك ... وانا ارید بدقه ووضوح ان افم نظريتك في هذا الموضوع. 

وسارع سحىد عقل يقول : 

اولا انا ل استخدم امروف اللاتينىة في كتابي » لأننىادخلت تعديلات اساسىة 
على المر وف اللاتينىة نفسم ا فأنا استخدم مثلا حرف ( € ) اللاتني الذي ينطق 
بالانجليزية ( س ) في مقابل حرف الشين العربي . 

ثانباً احب ان اقول لك ان المسألة لست عرد اصلاح المروف العربة » بل 
هي ثورة ساملة ضد ( اللامعقول ) . 

قلت له : وما سأن اللامعقول هنا 2 

قال : ان الكتابة الحرة لا تخضع لقواعد عقلبة دقبقة » بل تقوم على قواعد 
( لا معقولة ) » فعندما نقول لاطقل ان ( هذا ) حب ان ننطقما ( هاذا ) دون ان 
نكتبما بنفس صورة نطقها فنحن نقول له تام اللامعقول › واقيل اللامعقول › 
وعش في حياتك على اللامعقول . وما كثر هذه القواعد اخارجة على العقل والتى 
نستىخدمما في كتابتنا العربية . اما حر كتى التي تمت بها لاصلاح الروف العرية 
فتقو م على اساس المنطق الدقق . 

ثلاث ساعات متتاللة واا استمع الى سعد عقل وهو مجدثنى بماسة زاندة عن 
ضرورة تخر اروف العربة ٠‏ و كنت قد ذهبت الى سعد عقل وانا تلف › 
معه وخرجت من هذا اللقاء وانا ١‏ كتر اختلافاً معه » ولكننى ذهبت الله وانا 
مستېين به وخر جت من لقائی معه وانا اسعر انه حمل فکرة هامة - م) کات 
أختلافنا معا - ممن واجبنا ان نحرفما ثم تناقشها بعد ذلك بدقة ووضوح . 

والمقدمة النظر ية عند سعد عقل هي ان امروف حب ان تكون في دققة 
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الرباضات » وحن ( نستمول ) الحطافي كتابة الارقام ولكننا للأسف (لانستمول) 
ا لخطاً في ال مروف الي تقابلنا كل للظة » ويتمثل سعد عقل دعارة کان أحد 
e‏ الا كاديبة التي كان يعر فما طلابه »> وكانت هذه 

لعبارة تقول : 

و لا یدخلن اح د ان م یکن مہندساً » ویستطرد سعید عقل فقول : | 
المندس عند هذا القملسوف هو الرباضي الأول ء ثم يصرح سعد عقل وهو بقول 
e E ys‏ 

ومعنى هذه الصرحخة ان ااشعحب الذي لا بعرف الدققة لا عكن أن يعرف 
ا مضارة ويتقدم سعد عقل في شرح الانب الفلسقي لفكرته فقول : 

ان في هذه الحاة سيين لا ثالث 4) : الانسان والمؤسسة › والانسان يصتع 
المؤسسة ولس الحكس » الانسان مقدس ويحب ان نخدمه ونرعاه » اما المؤسسة 
فلسست مققدسة و جوز ان تقوم بتعدیلما وحتی بادرتها » و کثیرآً ما حدثت علیات 
الابادة هذه و كانت مقولة ما دامت لمصلحة الانسان فالانارة الترولىة مثلا قتلناها 
واتمنا بدلا منما الانارة الكمربائىة كل ذلك فى سبل الانسان » ولقد كان مستشار 
"العقل الاأوروبي القديس توماس الا كويني بقول ( اذاوح دت انساناً سقط 
ووجدت السماء تسقط » فاننى بلا تردد اذهب لانقاذ الانسان ) ومر تقدم الحرب 
هو انه قدس الانسان . وسر تأخر الشرق انه قدس الؤسسات . 

م بقول سعد عقل : 

ان اجرف العربي لس إلا مؤسة من مؤسسات الانسان الحربي » واا 
اها جم امرف العربي ولا أهاجم الانسان الحربي »> ولو مححت ثورتي على الرف 
للاستطحت ان آلغي الاممة #روف الديدة في نصف ساعة من بلادناء أما با مروف 
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الحربية الراهنة فنحن بحاجة الى عشرين سنة حتى يكننا ان نقضى على الامة . 

قلت لسعد عقل : بعد هذه المقدمة النظرية تريد ان ندخل في الديث عن 
الحاولة نفسما » ما هي عبوب المرف العربي » وما هي ميزات الروف الديدة 
التي تقترحما ? وحدثنى سعد عقل طويلا عن عاولته . 

وخلاصة حدیثه انه برى أن اللخة تشبه جسم الانسان > اما ارف فشه 
الثرب » واذا كان الجسم لا يكن تخيره فان الثوب يكن تخيره › بل و حب 
تغبيره اذا اقتضت الضرورة ذلك » أو اذا اصبح هذا الثوب غير ملام لسبب من 
الاسباب ... وقد اصبحت اروف العربة غير ملامة لنا وآن إلاوان لتخيرها . 

ولا ضير - في نظر سعيد عقل ‏ من تغيير المروف » فالكتابة العربية وغير 
العربية قد تخيرت | كثر من مرة واحدة »> والصورة الاولى الكتارة في حضارة 
الانسان هي ( الكتابة التصويرية ) . فعندما كان الانسان القدم بريد ان يكتب 
کلمة ضرب مثلا فانه رمم صورة شخص يضرب آخر » وهکذا »> وما زالت هذه 
الكتابة التصوبرية موجودة عند بعض الشعوب › ثم تطورت الا نسانىة وا كتشفت 
( الكتابة الهجائة ) . وهذه الكتابة تعتمد على عده من المروف الى ترمز 
للاصوات > وقد م هذا الا كتشاف اهام على ساطىء الىحر المتوسط ف الالف الثاني 
قبل الميلاد »> و كانت هذه المرحلة من تاريخ الانسان مرحلة نورانىة خلافة e‏ 
| كتشف فها الانسان كثيرآً من الأفكر المامة . 

و كان الفضل في كتشاف الروف المحائبة . كا بقول سعد عقل لنشين 
الذين كانوا يعيشون في مدينة صيدا بلبنان » وتبلغ اروف المجائمة عند الفىنىقين 
اثنين وعشرين حرفا » وقد اصبحت هذه اروف هي اصل معظم المروف التي 


عرفت بعد ذلك ف العام كله » في اصل امروف اللاتبتبة والمروف البونانة 
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والطروف الحربة . 

وضرب سعيد عقل امثلة عديدة من بينها حرف  (‏ ) الفبئيقي » فقد نقل ک) 
هو الى اللخة اللاتينية واضيفت سرطة بسرطة الى رأسه المغتوح فأصبح حرف (د) 
المحروف في اللغة العربية » ويكن ان نلحظ هذا في التشابه القام بن کثير من 
الحروف العربية والطروف اللاتينبة مثل حرف( ل ) العريي وحرف ( ل ) اللاتبنى 
وما دامت اروف مأخوذة عن اصل قدي واحد بعد تعديل هذا الاصل فاماذا 
لا نتيح لأنفسنا ان نعدل هذا التعديل نفسه الى ما هو افضل › خاصة اذا ڪا 
محاجة الى ذلك . 

والروف الديدة التي يقدمما سعيد عقل تعالي امراضاً اساسة في ارف 
العربي نجعل منه حرفا عسيرآً معقداً وام هذه الامراض : 

| - في المحرف الحربي هناك نطقمات وهي الروف العادية المحروفة وأ . 
ب ٠.‏ الخ » ٠‏ وناك صوتمات « الفتحة والضمة ... الخ » . ويكن حذف 
الصوتيات من الكتابة العربىة ٠‏ اما الحاولة الديدة فتحعل الصوتىات في اة 
النطقات وتفرض وحودها معاً. 

۲ - الصوتيات في المحروف العردمة « الضمة والفتحة .. » هي اشارت صغبوة 
ولذلك فالامكان الاستغتاء عنها داا » ولكنما حب ان تكون حروفاً حتى 
تكون جزءآ اساسا من الكامة » فلو كانت الضمة هي ارف اللاتنى ما امكن 
الاستغناء عنما على الاطلاق . 

٣‏ - في اروف الجديدة يطالب سعيد عقل ياستقلال كل حرف عن الآغر 
حتى نتخلص من تعده صور ارف الواحد » فحرف الباء مثلا بكتب عى صورة 
( ب ) وعلى صورة ب حسب وضعه في الكلمة والواحب ان تىقى صورة اطرفه 
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ف كل الاحوال واحدة لا تتخير . 

4 - تعتمد المروف الحربة على ( النقظ ) وهذه اللقط حب إلغاؤها لأا 
قحرضنا للبخطا . فلو كتبنا كلمة ( خرب ) وزحزحنا النقطة قليلا عن فوق أاء 
الى الراء اصبحت الكلمة هي ( حزب ) وتغير المعنى تغبيراً امآ . ومعظم عاماء 
الحربية منذ سيبويه حتى البوم انتقدوا النقط باعتبارها مشكلة في اللكلة العربة . 

وعاولة سعيد عقل الجديدة تستخنى عن النقط تاماً . 

ه - قعاني الحروف العربية ممن اختلاف المج فالفرق بين حرف ( ط ) 
وحرف ( ب ) فرق كير ولو صعرناها الى النصف لكان حرف الط__اء ظاهراً 
وحرف الباء غير ظاهر على الاطلاق » وعيب المجم في الكتابة العربمة عمو مأيتضح 
جشكل بارز جداً في كتابة الارقام » فالصفر في الكتابة الحربيةهو جرد نقطة( )٠‏ 
أما الصفر عند الأورو دين فبظمر بوضوح ( 0) . 

- ليس في اروف العربية حرف الكابيتال ء او ما كان يسمى في وقت 
من الاوقات يحرف التاج بالاضافة الى ارف العادى » وحرف و الكابيتال »او 
التاج رتسي جدآ » واللغات الأوروبية تتم بهذه المسأة فكل حرف له شكلان 
الاول عادي مثل حرف ط والثاني کابیتال مثل حرف 8 

وامية حرف الكابيتال انه ييز بداية الكلام من ناحة » ومن ناحة اخرى 
خان هذا الرف ييز الاعلام فاذا كتبنا كامة ( وردة ) لا نعرف اذا كانت هي 
الزهرة ام المرأة المعروقة بهذا الاسم » ولو كان عندنا حرف كابيتال لاستطعنا ان 
نكت به اسم الفتاة لنمىزه عن الزهرة . 

هذه هي امم الملاحظات على الرف العربي . والى تجنبما سعد عقل في عاو لته 
ا لجديدة » وان كان قد تجنب في هذه الحاولة بعض العوب الوجودة في اللغات 


“e 


الاوربة ايا . فقي اللغة الانكلمرية مثلا ينطق اطرف الواحد احياناً بأ كثر من 
صوت واحد مثل حرف × وله في الالزية ما يقرب من حسة اصوات . ک) ان 
هناك صوتاً واحداً لا يدل عله إلا حرفان مثل ( C١‏ ) والذي بنط بالا نجلىز ية 
نطق تحن الشين . 

ولذلك فسعيد عقل يدعوا الى استخدام المرف الواحد لصوت واحدلابتخير > 
کا ندعو الى أن بكون الصوت الواحد له حرف واحد یدل عله لدلار من حر فین. 
او کشر . 

هذه هي الفكرة الر ية عند سعد عقل والتى ابتكر على ضوا حروفا 
جديدة بلغ عددها واحداً وثلاثين حرفا . بعضا معروف في الحروف اللاتينة. 
وبعضهاغيرمعروف » وقد تلافى في هذه المحروف كل العسوب التي بأخذها على 
العربة او غبرها في اللغات . 

وهذه انحاولة رغم مظمرها الموضوعي فانا تحتمد على أخطاء جوهرية “وتؤدي. 
الى نتائج خاطئة . وذلك ما نناقشه في المقال التالي , 
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ما هي قبمة الحاولة الريثة الي قام با سعيد عقل لتغرير الكتابة با حروف 
الراهنة 2 

هل يكن ان تنجح هذه الحاولة ? وهل عكن ان تعبش ?2 

قل الاجابة على هذا السؤال لا بد ان نعود قلىلا الى الوراء . فمناك عارلات 
سابقة من هذا النوع قبل عحاولة سعد عقل . 

وقد سارت هذه الحاولات السابقة في ثلاثة اتحاهات . 

في الاتجاء الاول نجد بعض المستشرقن المشكوك في ولاممم للثقافة الحربية 
وللاأمة الحربة » ومن بين هؤلاء المستشرقن القاضي الانجليزي ولور الذي كان 
يعمل في مصر في اوائل هذا القرن »› وقد اصدر ولور في سنة ٠۹٠۲‏ كثاباً عن 
اللبجة الحلية المصرية » ووضع لمذه اللبجة قواعد »> ودعاالى اعتبار اللحة القاهرية 
لخة للكتابة بدلا من اللخة العربة الفصسحة . 


ومن هؤلاء المستشرقین ول ولکو کس » وهو موظف انحلىزي کان يعمل 


۳ 


في مصر مندساً لاري »> وقد دعا هو الآخر الى استخدام اللحة العامة بصورة 
نهائىة بدلا من الاغة العربمة الفصحة »> وقام بترحة الامجل إلى البحة العامة 
المأصربة . 

والتخير الذي بترم في الكتابة الحريبة بناء على هذه الدعوة هو تسكين اواخر 
الكامات وبذلك تتخاص الكتابة الحربة اما من الاعراب . 

ولا مكنتا ان ننظر الى هذه الحاولة إلا على انبا جزء من الحاولات الواسعة 
لاحاء اللبجات الحلىة في البلاد العربة بل وفي كل اللاد الاضعة للاستحار > 
والمدف الواضح الصريح من هذه احاولات هو تدعے الفوارق بين البلاد الحردىة »> 
وامحاد لغات متعددة تحل عل اللغة الحربة » بحىث تفقد هذه اللغة قمتماونفودها 
كقوة من قوى الوحدة الساسة بين أنحاء هذه المنطقة . 

ولم تلتق دعوة هذن المستشرقين اي قول او اهام وانطوت صفحة هذه 
الدعوء بسرعة وانتهت الى الذبول والموت . 

والاتحاه الثاني بين عاولات تغير الكتابة باللخة الحربىة هو الاتجاه الذي ظبر 
مع طبور التأثيو الغربي في الفكر الحربي > فقد رآى بعض المفكرين ان تاذ 
البلاد العريية بالطابع الخربي في الياة والفكر » ورأى هؤلاء المفكرون ان اللخة 
الحربة حب أن تقوم على قواعد قريبة من قوأعد اللغات الا وربة الختلفة . 

ومن هؤلاء المفكرين الداعبة الاعظم الى تحر المرأة قاسم امين »> فقد رى 
قاسم امن ان تحرر المرأة » وانتهى رأبه الىان تحرر اللغة جب ان يقوم على الغاء 
الاعراب بث تصسح ناية حميع الكامات سا كنة . 

ويقول قاسم امين عن هذه الحاولة « بيذه الطريقة وهي طريقة حميع اللغات 
الافرنحة واللخة التر كىة ايضاً هكن حذف قواعد النواصب وال موازم والجحال 
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والاشتغال .. الخ بدون أن بيترتب على ذلك اخلال باللخة ٠‏ أذ تىقی مقىدا تیا 
کا هي » . 

وقد بلغت دعوة التاثرين بالفكر الغربي والضارة الغربة اقصى تطر فېا عند 
عبد العزيز فهمي” الذي نادى في الجمع اللغوي سنة ٠۹٤۳‏ بكتابة اللغة العحربية 
حروف لاتينة والغاء المحروف العريبة » واراد عبد العزيز فهمي من وراءِ هده 
الحاولة ان بريطنا بالمحضارة الغربة بشكل حاسم . 

وكأن مصير هذه الحاولة عند قامم امين او عند عبد الحزيز فهمي الفشل . 

اما الاتجاه الثالث بين عاولات تغخيير الكتابة العربة فقد أظمر مع ظمور 
الدعوة الى القو مات الحلىة » فعندما كان لطفي السد ينادي بان مصر لامصربين 
او بثادي باحساء القومبة المصرية اتجه ايضاآ الى المناداة بتغير كتابة اللخة العربة › 
وارتبطت دعوقه بالدعوة الى استخدام العامة في الكتابة » وكان لك في 
سنة ۱۸٩4٩‏ ۰ 

وقد فشلت هذه الدعوة ايض وتخلى عنا صاحما بعد ذلك . 

هذه هي تقري] الاتجاهات الثلاثة التي سارت فها الدعوة الى تغبير الكتاية 
باللغة الحربىة . 

والنتسجة العامة كا هو واضح ان كل هذه الدعوات قد قامت في ظروف تنقي 
عنها صفتما العامة الالصة » فالمستشرقان الانحلىزبان تصدر دعوتم) عن ضعف في 
الارتباط لليئة الحربة والثقاف ة العربة » وعبد الحزز فممي تقوم دعواته ألى 
الكثابة بالمحروف اللاتينىة على تطرف مسرف في الارتباط بالغرب الى درجة 
الذوبان فه » ودعوة لطفي السد جاءت نترجة احساس قومي ضيق غير ناض فقد 
كانت رؤبة لطفي السد في ذلك الوقت المبكر ( ٠۸۹١‏ ) للواقع الصري ناقصة 
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فالارتباط العضوي بين مصر والضارة العرية بتقافتها وواقحا المادي ل ڪن 
واضحا في آخر القرن الماضى وكل ما كان واضحآ امام المفكرين هو اث القومية 
الملصرية كانت تعن التخلص من الانجليز والاتراك . 

فان تقف عاولة سعد عقل من هذه الاتحاهات . 

ان عاولة سعيد عقل تجمع بين الدعوة الى رفع مستوى المضارة في البلاد 
العربية من تاحية وتدعو من ناحية اخرى الى الاهام بالقوميات احلية > وذاك 
لأن دعوة سعد عقل الى تخبو الحروف مقترنة بدعوة اخرى هي الكتابة باللجات 
الشعبة الحلة . 

وعلى هذن الاساسين . الاساس المضارى والاساس القومي الاقلىمي حب 
ان تناقش سعد عقل . 

ولنمداً بالانب الأول وهو الانب الضاري » ان اى دراسة للدول المتقدمة 
في العام في مراحل التاريخ انختلفة تلبت اثباتاً وأضحاً ان التقدم المضاري لا علاقة 
له باللغة . 

ففي آسبا نجد أن اللغة البابانة لخة صعبة معقدة » وطربقة كتايتما سديدة 
التعقيد والغرابة » وهي تعتبر من | كثر اللخات تخلفا في العام من ناحية حروفما 
وطريقة كتابتما » ولكن هذا التخلف « اللغوي » م ينع البابان من ان تكورثت 
دولة صناعة كبرى في العصر المديث > ولقد اصبحت البابان دولة صناعة من 
الدرجة الاولى قبل المرب العالمىة الثانىة و كانت في تقدمما الصناعي تفو ق بعض 
الدول الاوربية الناهضة . وقد استطاعت اليابان بحد ما اصابما من دمار فيالمحرب 
العالمية الثانة ان تعود من حدید الى عحدها ... دون ان تعوقہا حرو فما المعقدة 
او لختها الصعة . 
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وفي نفس الوقت نجد دولة آسبوية اخری هي تر کیا قد ترکت اروف 
العربة و كتبت لغتا با حروف اللاتينبة » وحقق مصطفى كال = من الناحة 
الشكلىة ‏ هدفه وهو جعل تر كنا جزءاً من اوريا . 

فا الذي استفادته تر كيا من هذا التخببر فى المحروف ٩?‏ وما الذي استفادته من 
الكتابة بنفس الروف التي قستيخدمما اوريا وامريع ? 

لا شيء ٠‏ فت ر كيا ما تزال دولة متخلفة وهي دولة يسبطر علبما نظام رأممالي 
فاش لا علاقة له بالحضارة العصرية .. لم نسمع ان تر كا قد اصبحت دولةصناعة» 
من الدرجة الثانية او الثالثة » ولم نسمع أن ح ر كة فكرية أو فنة ضخمة قد 
نشأت فما نما زالت تر كا دولة تعتمد اعقاداً كاملا على المعونات الارجة الضخمة 
وعلى الزراعة والسباحة » ورغم أن الثورة التر كبة بقمادة مصطفى كال قامت منذ 
سنة ٠٩۲۲‏ إلا ان تر كبا لم تتقدم خلال هذه الفترة الطويلة الى درجة من التقدم 
لجا قيمة او اهمية » وما زالت دولة متردية الى ابعد حد قي التخلف الاقتصادي 
والسبامي والفكري . 

ونستطيع أن نجد مثالا واضحاً آخر » فاللغة البونانبة المحاصرة تشبه - مع 
بعض اللاف اللغة اليو نانبة القدية ومع ذلك فقد استطاع النونان القدماء ات 
خلقوا اعظم حضارة عرفا التاريخ القدم في الفنون والاداب والفلسفة والعلوم » 
وهذه الضارة تعتبر حتى الوم مصدرآ خصا عظها تتغذى منه الانسانة في القرن 
العشرين ورغم هذا التاريخ البو ناني القديم الحصب »> نجد أن النونان المعاصرة لا 
كن مقارنتہا بالو نان القدعة بحال من الاحوال رغم تقارب أللغة . 

ما هو مغزى هذه الامثلة كلها ؟ 


مغزاها ان اللغة رغم اهميتما الكبرى لست الاساس ال موهرى للتقدم وا لضارة 
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فناك شعوب تتقدم رغم تأخر لغتها » وهناك شعوب تتاخر رغم تقدم لغتہا 2 
ولست اللغة ابداً هي العامل ال حاسم في تأخر الشعوب . والذي محدث عادة ان 
اللغة - على العمكس - تتقدم بتقدم الشعب الذي يتحدث با » فلم تكن الا يطالة 
مثلا لغة ذات قمة حتى جاء « دانتي » فجعل منها لغة اوربة ها قيمتها واميتهاو م 
تكن اللخة الروسىة تجذب احداً منذ ماثتي سنة قري ولكن العام كله اتجه الى 
الثقافة الروسة والفكر الر ومسي ءندما ظېر بوسکين وظېر دعده جو جول وتولستوی 
ودستويفسك وتشكوف وتورجنبف . لقد استطاع هؤلاء العباقرة ا يلفتوا 
نظر العام كله الى اللحة الروسة ¢ فاتحه ال) الاورييون ودرسوها وتر حورا غا 
ادبا الرفيع الحظبم . 

ان الشعوب في تقدمما تخضع لعوامل اخرى حتلفة غير اللخة > فاللغة المعقدة 
المتخلفة لا تعوق التقدم بحال من الاحوال واللخة السهلة السطة قد تساعد على 
التقدم و لکنہا لا عکن أن د تصنعه من العدم . 

وهذا الموقف بتض تامآً من دراسة ظاهرة مثل انقشار الامية في البلاد الحرية 

تقول سعد عقل ان عاولته سوف تلخي الامة في وقت قصير » با تقفاللخة 
العر بىة بطربقة كتابتما الالة قي سبل هذا المدف . 


فهل صحبم ان انتشار الامية في البلاد العرببة او في لاد اخرى برجع الى 
صسوبة اللغة ? ان هذا القول خاطىء وغبر عامي » والسبب اللقيقي في انتشار 
الأمة هو الفقر » فالا مة لا توحد الا حسما نتشر الفقر لان الا مة ظاهرة «اججاعة 
اقتصادية » وليست ظاهرة لخوية فالصعيد في مصر انجب طه حسين الدي يعرف 
اصول اللغة الحربة معرفة تامة » ويعرف اصول اللغة الفرنسبة ويجيدها اجادة 
E EN E E a ag‏ 
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فا هو القرق من ناحة معر فة اللغة واجادما بين طه حسين وبين أي ءواطن 
غي الصعىد ؟ الفرق هو ان طه حسين وجد الظروف التي ساعدته على ان يتعلم 
وبعرف العربة وغيرها » ثم وجد هذه الظروف التي كشقت نبوغه وعبقريته › 
آلاف المواطنين الذي لم يتعاموا القراءة والكتابة في الصعد لم يدوا هذءالثلروف 
والسب هو الفقر وقلة المدارس وسرطرة الاقطاع بصورته الرهسة حتی سنْۀ۲ ٠۹٥‏ 
على مصر كلما . وفي مش هذه الظروف كان من الصعب على المواطن ان مجد جرد 
القوت » وكان التعاي نوع من الرفاهة والترف . 

واي مشروع نحو الاممة كان بحب ان يدا من المجذور » من القضاء على 
الاقطاع وعلى الظروف الاقتصادية التحسة التي كان المواطنون يعيشون فما . 

وهكذا لا يكن اننتقيل القول بآن اللخة هي سيب تخلف الامة العرامة “ولا 
مكن ان نتقبل القول بأن انتشار الاممة راجع اصعوبة الكتابة باللخة العربة ٠‏ 

وهناك نتىجة خطيرة اخرى توصل الها سعد عقل في ثورته على الروف 
العربة ولعل هذه النتحة هي المدف الاسامى من هذه الثورة » هذه اانتيجة هي 
دعوته الى استيخدام العامة في الكتابة » فالاساس في تخبير اروف العربة عند 
سعد عقل هو ان تتكون الكامة العربية المكتوبة مطابقة للنطق بها » وتعمق هذه 
الدعوة بالطبع ينتهي الى المطالبة بالغاء التناقض بين لغة المديث ولغة الكتابة ء 
وعلى حد تعبير سعد عقل ٠‏ ان اللغة الي تترك الفم تصبح لغة متة > وبالتالي فان 
اللخة الحربة الفصحى تكون لغة مىتة » وبحب علىنا ان نستخدم بدلا عنها اللغة 
العامة .. أخة الديث . 

وسعد عقل بهذه الف كرة يطحن وظفة اللخة العر بية الفصحى في الصمس فاللغة 
الحربة الفصحى تقوم بوظفة اساسية هي الربط بين اجراء الوطن العربي »مايساعد 
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في خلى التكوين السيامي الذي تنمناه الامة الحربة وتطمع اله وهو تكوب ‌الدولة 
العرية الواحدة »> هذه الدولة الي ستكون اساسا لضارة عربة قوبة وهذه الدولة 
وحدها هي الرد الاسم على التخلف الذي تعانه الامة الحربة .. الرد على الفقر 
والتخلف الاقتصادي وهي الردعلى الاستعار »> وعلى وجود اسرائل بوضعهاالراهن. 
وبآماها في المستقل . 

وقبام اللهجات كأساس للخغات جديدة في البلاد العر ية الختلفة ستكون اساسا 
قوي للانفصال بين هذه الدول » وسيمثل في الناية عقة رئيسة فى سبل الو حد3 
التي يجب ان تت بين هذه الدول . 

وھناڭ نتيجة اخرى من النتائج العديدة لاستخدام اللجات العامة ڪاساس. 
لخوي جديد في البلاد العربية > قكل لمجة يجب أن تبداً من جديد قي تكوين. 
تراثها الفكري يجب أن تترجم الى كل لمجة عربية ‏ ثار الادب العالمي ا فيه الادب 
العربي فكل مسرحية لشكسبير يجب ان تترجم الى مس لغات او جات شعبة 
عربية وكل كتاب لطه حسين او لتوفيق المحكيم يحب ان يترجم ای هذه 
الليحات . 

وكل هذه الاعمال بحاجة الى عدة اجيال متفرغة للقيام بها ما كن ان يعتبر 
مأساة حشىقىة . 

ان اي دعوة ال ‌الخاء اللخة العر ية الفصحة هي دعوة الى انفصال الدولالعزبة 
انقصالا ناا عن بعض|ا البحض وهي دعوة تؤدي الى ان تصبح هذه الدول الى 
الابد دولا صخيرة لا قدر على التقدم في مدان اللضارة المادية » او في مندارت 
الثقافة والفنون . 

واللاصة ان عاولة سعد عقل رغم ذ كانما وعمقا وجرآنها تفرض علينا اف 
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حح عليما في حدود هذه النتانج : 

اولا - انا عاولة تسيء فم المشكلة الحرببة الرئيسبة » وتضفي اة على 
مشكلة جانبية تريد أن نضعما في صدر المسرح وهي مشكلة الكتارة الحربرة > 
فا مشكلةالر ية ف الو طن ‌العر بي هي تله الا قتصادي و تجز لته السباسةالتى تستبر عاملا 
حاممآً من عوامل التخلف الاقتصادى > والذين بريدون تقدم الانسان الحربي حقاً 
مجحب علمم أن يضعوا هاتين المشكلتين الر تين في المقدمة اولا وقيل كل شيء ٠‏ 

وسعبد عقل بتر كيزه على المشكلة اللغوية واعتارها الاساس في تخلف اللاد 
العربية يسيء تشخبص الاساة التي يعانما الناس فى الوطن العربي . 

ثانباً ان سعيد عقل يالغ في أبراز الصعوبات القاتمة في اللغة العربة فكل لخات 
العام وعلى رأسما اللخات الا وربية ملأى بصعوبات من نوع آخر › ولكنا في 
النهاية لا تقل عن صعوبات الكتابة العرببة كثيرآً »> بل ان الكتابة العربة فبها 
بعض اليزات الكبرى - جا لاحظ المستشر ق نليو - في ك) يقول هذا المستشرق 
الكير لغة قريبة من الاختزال آي انها تختصر الكثير من ال ركات التي تختصر 
بالتالي وقتا وجهدآً كبيرين وعلى كل حال فليس هناك ما ينع ابداً من معالة 
العيوب الموجودة فعلا في الط العربي على ان يتم ذلك في حدوه المصالع الاساسية 
لامة العربية » بل ان من الواجب ان نناقش مشكة الكتابة الحربىة ولكن على 
على أساس جديد غير الاساس الذي وضعه سعد عقل . 

ثالثاً - لم يقل احد لسعيد عقل انه بحب القضاء على اللحات احلة > والقضاء 
على ما فا من تراث فيي له قيمته » ولم ينع أاحد سعد عقل من كتابة اشعاره 
باللجة العامة اللبنانية اذا كان يجد لديه الدافع الفنى الحاص الى ذلك ٠‏ فالاغاني 
الشعة الحر ية معارف با » والشعراء الذن یکشون باللهحات الشعسة معترف 
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بهم » ولم بطالب أحد بالقضاء علبمم على الاطلاق . 

فالحربية الفصحى لا تقرض ( ارهاب لغوياً ) ولکنا ايضآ جب إلا تکورٹ 
ضحبة لىعض د النزؤوات » التي لا تستطيع ان تجد دعامة عامية على الاطلاق . 

لقد بدا سعد عقل شاعرا عرياً بتردد شعره على افواه الجاهير الحريية ممن 
الحبط الى الج » وانتمى مفكرآً بعش في موقعة صغيرة » بلتف حوله بضع 
مات من اللاقدن على الا مة العرية والذين لا بريدون لها اي نوع من التقدم 
والارتقاء . كان سعيد عقل يفكر لاملابين فأصسح يفكر لمات » وهذا هو المصير 
الطبحي لشاعر مفكر بهدر فله وفكره في عاولات خاسرة » ويتحولق النهابة 
من اغنة حلة الى اداة يستخدمها اعداء الحعرب واعداء الامة العربة ... فحارية 
اللخة العربمة بهذا الحنف لا فرق بينما وبين عاولة الفر نين لاباهة اللغة العربة في 
الزاثر او عاولة الانجليز لابادة اللخة الحر ببة في مصر . 

ولن تكون مصير عاولات سعد عقل افضل من مصبرالمحاو لات السابقة لانم 


رغم جاذبیتها وحراتما لا تقوم ءلى اساس عامي او حضاري . 
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رای رجي الاضالع الق زرم 


الوغد الكبير »ءصاحب الاصايم القذرة » الرجل الانجليزي السيس . 

كل هذه الصفات ليست من كلامي » ولكنما صفات اطلقما الناقد الثقف 
صا حت روارة حو سان » وهي الللقة الأول من رواية «رباعة الاسكندرية» الي 
ختكون من اربعة احزاء . 

ورغم ان رسدي صااح کاتب معتدل دقبق » فاته لړ یتردد في مز بق و داریل » 
هده ألصورة العنفة »واخيراً > عاہه بالا عدام الادبي : 

و نفس الوقت بوجد نقاد غر بون عايدون مجمعون على أن هذه الرواية الى 
هاما الناقد العربي هي « اعظم عمل فني ظبر في اوروبا منذ المرب العالمبة الثانة 
الى الآن »» فان الققة اذن ? 

ان هي الحققة رن اأزا وى العربي و النقاد الاحائب 2 

ان رسدي صالح ماجم وداریل»› ا زه في ریه وسم صورة طا)ة «ظأاہ.___ة 
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لمدينة الاسكندرية» فالرواية في آی رشدی نوع من السم الذي يدسه الكاتبعلى 
المصريين ونوع من الدعاية ا 1 

ولماذا يدس علينا «داريل»وحقد».. ان السب في وى الناقد هو.ان «داريل» 
انجليزي حمل في مظمره الناعم حقدآً على المصريين وكراهية نهم » واطقبقة التي لا 
ادري کف غایت عن الناقد المثقف اهي أن و«داديل» رغم انه كأن يعمل مع 
الامحلبز » فانه ا انحليزيا بل هو ابرلندي» واذا كان الا ليزي عحقد علنا › 
وبنظر الينا تظرة خاطئة ظالمة » فاماذا حقد علمنا الابرلنديون ? 


ان الارلندیین‌بالذات بشعرون بنفس سُعورنا حو الانخلز.. نهم ملناخضعوا 
للاستع)|رالا ليزي وذاقوا عذابه ومرارته» و کان کتاب ارلندا وادپاؤنایتحاوبون 
معنا تجاوباً ماموساآ في كفاحنا ضد الاستحار الالنجليزي › والادباء والمئقفور في 
مصر يذ كرون مسرحية «جون بول الالخرى» التي كتا الكاتب الايرلندي 
العا لمي «بر ناددشى» » وفي هذه المسرحة هاجم «شو» الاستعار الانجليزي في مصر 
هجو ما عنيفا» وسجل ماساة دنشواي واحتج علها وعرضها امام الضمير الانسافي 
كماساة خلقما الانخجليز والاستعار الانحليزي وكانت هذه المسرحة من اقوى 
الاساب الي اخر جت طاغة الانجليز « كرومر» من مصر . 

فليس في ترات ابڕلندا او تار خا و کفاحما ما مجعل الارلندین‌حاقدن او 
ساخطین علبنا » و هذا فان :ولورانس داریل» لا مکن ان کون رطیعته واحساسه 
الفطري ضد مصر وهو ابن سحب عانى ما عانيناه من كل الوجوه. 

هذه هي القبقة الاولى . 

اما القةة الثانبة في أن «داريل»قد كتب روالته عن الاسكندرية قل 
الطرب العالمة الثانبة وفي اثناء المرب اي انه كتبما عن فترة كانت مصر كاها_له 
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الاسكندرية وحدها- تعيش قي مرجات من التعاسة والشقاء »كانت تعيش في نظام 
من اسو ا الا نظمة التى عر فا التاريخ > وقد حول هذا النظام مصر الى تمع تعس 
شي سسحقه الاقطاع والاستحمار وفساد الح فامتلأ بالل والطالة وعدم الثقة 
بالنفس . 

وكانت الاسكندرىة الذات مدينة مفتوحة لكل الغزاة والفاتحن من سى 
اغحاء الحال» وكان هؤلاء الغزاة الاجانب حكمونم ا الام واموافمم ورغبتمم 
الوحشة في الثراء واللذة»ورما جاء هؤلاء الغزاة من بلاد كانوا فها متعطاين لا قمة 
لمم » لان الاسكندرية » ومصر كلها في ذلك الوقت » كانت فردوس المع 
و ارض الاحلام بالنسبة للجمسع الا بالنسة لابناجا الحقيقين » فقد كانت جحها من 
الفقر والالم . 

ما هو ذنب «لورئس داريل» في نظر رشدي صالح » وهذه هي اللققة المرة 
التي كانت موجودة بالفحل والتي صورتا روايته بصدق وامانة وبدون أي نوع من 
اللقد والشماتة ؟!.. هل كانت مصر حنة? هل كان اهلها سعداء يعيشون في نعم 
و بستطيمع احد ان يقول مثل هذا الكلام . 


عندما قول «داریل» عى الاطفال المصرين ف تلك الفترة الجر بنة المظامة «ان. 
الوط السود تلصق نفا بشفاهيم » وعندما يقول عن الاسكندرية ر ان 
الذباب والشحاذين بلكون ابامما». . عندما بقول الكاتب الروائى ذلك فاك م 
القيقة المربرة الى رآها الفنان وصورها بصدق » فلم تكن مصر قل الثورة نة 
لاشعب بل کانت على العسکس جا حر ق و يسحق . 


٩ 
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وهذه هي اللقبقة التي احس با الفنان الحربي لفسه وصورها وعر عنہا .. LA‏ 
راي رسُدي صالس في جب عحفوظ ملا 2 


Yo 


ان روابات حب تحمل هذه الصورة المؤلة بل | كثر متها بكثير )وجب يصور 
مصر قبل الثورة في صورتها المقيقبة وهي صورة تثير الاسى والا لم فل هناك | كثر 
قسوة وفظاظة من «زيطة» صانع العاهات الذي صوره نجيب في دواية « زقاق 
المدق» والذي كان يعيش بين الةبور ويسرق الشث ؟ وهل هناك أكثر يشاعءة من 
من شخصة «الباطجي» في بداية وناية .. هذا النموذج الانساني الذي كان يعيش 
فی عام من الخدرات ۰ ویتاجر في شرفه يعيش حياة ليس فبا نحة من حات 
لجال ٩‏ ١ء‏ 


وروايات نجسب «لىثة بصور الانمار والسقوط اللذين وقع فب) الناس في مصر 
قل الثورة .. مصر المرينة.. مصر الماساة قي ذلك الوقت وتلك الفارة من‌التاريخ . 
هل نستطبع ان نقول عن نجسب عفوظ الفنان الحظم الذي احب بلاده وأمن 
با هل نستطیع ان نقول عنه انه یکره مصر او حقد علما؟ هل نستطيع أن 
تقول انه يدس السم على مصر جرد أنه رسىم هذه الصورة ألرينة مصر ٠.‏ فيالوقت 
الذي كانت فه حرينة بالفعل › محوقة بالفعل تنتظر اللاص الذي جاءها بثورة 
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اننا لا نستطيع أن نصف مبب عحفوظ بشيء من هذا » ولا نستطيع أن 
فتهمه او نحا كمه » بل اننا على الحكس نقدره وتحبه > وتقدم اله الدولة الوائز > 
لانه فان صادق صور ما رآه واحس به» وكانت هذه الصورة الفنبة جزءآ من 
والددنامىت» الذي نسف النظام القدم وهياً النفوس والعقول للقضاء عله وتخبيره . 

والصورة الى رما حب عفوظ للقاهرة قبل الثورة اعلف واقسى من الصورة 
التى رما لورانس دار يل للاسكندرية قبل الأورة ء فلماذا محاسب داريل على 
ما م تحاسب عله تحب . ام ان داریل لا بح له ان یصور واقعنا کا عاسشه جرد 
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أنه اجني من اړلندا ؟. 

في اعتقادي ان هذه النظر بة عطثة » لان القةة هي اللققة سواءِ جاءت على 
لسان فان عظبم مثل جيب عفوظ او فنان عظم مثل لورانس داریل ء بل لا 
يجوز ابداً ان تكره نقد الآخرين ونثور عليه ما دام هذا النقد صادقاً وليس وراءم 

ولا يستطيع احد ان ثبت سوء نة داريل على الاطلاق , 

وهناك مواقف مشابية في آداب العام ولم يقل احد ابدآان دیکاز عدو 
لانجلترا او حاقد على انجلترا » رغم أن ديكتز قد رمسم صورة قاغة كثةلانجلترا 
في القرن التاسع عشر » ففي رواباته المحروفة مثل (الازمنة الشاقة) و ( آممال. 
كبيرة ) و (اولغرنوست) صور ديكناز الظل الاجتاعي وال وع والاحزان الي 
كانت علا حباة السات الشعببة » حتى لفد اصبحت رواياته من الوثائى التارعضة الى 
تثبت بشاعة النظام الرأممالي الانجليزي حيث كان الال يعماون ٠٠‏ ساعةف‌النهار 
ويتقاضون اجوراً تافمة زهىدة » وحسث كان الاطفال يعماون امالا شاقة قاتلة › 
وهذه هي نفس الصورة الى صورها دءه.لورانس ابضاً في روايته المحروفة ( ايناء 
وعشاق )» ففي الرواية صورة المة للعمل في مناجم الفحم الانجليزي وفماصورة 
من ابشع الصور الي رسمما الادب العالمي للفقر في تمع من الجتمعات » أن القصة 
فی حققتما قصدة (هجاء) لامحتمع الا نجلزي الر امال وعاداته وتقالىده ومظالمه› 
ومع ذلك ل يتهمه النقاد المستنيرون ايد بأنه ضد انجاترا او حاقد على انجلترا . 

وهذا هو ايضاً وضع اديب مثل تشبكوف الذي صور عذاب روسيا وهوان. 


رو سا ق اوا خر القرن الماضي » ومع ذلك ل تتبراً مله روسا ول بقل احد ائه 
حاقد على روساً او ان عاف فما + 
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والهاذج كثيرة متعددة في ادب العام » على ان داريل في روايته م يكن برمم 
هذه الصورة الكشبة المزيتة الا لبس ة الاجقاعة الي سيطر عليما الفقر والظل 
الا جټاعي وامتلأت باحلال الاثراء واتحرافم »> أما المدينة نفسا › فقد كان محا 
و يشحو نحوها بعاطفة كبيرة » لقد كانت تلمه الشعر والنان والاحساس الغامر 
يحب ابمالء ولكن رشدي صالح في هجومه على الرواية لم يقم وزتا هذا الاحساس 
ا(داخل العم الذيءلأمابالشعر والعطر العاطةي . 

ولناخذ نموذجا هذا اللون من قول داريل في الجزءالرابع والاخيرمن‌الرواية: 
( ان تكون بكل هذه الروعة وهذا امال حتي وسط مباذل المرب اهوجاء ,٠١‏ 
لقد كانت وردة روحانية وسط الظلام ) . 

ويقول عن الآذان في الجزء الأول -جوستبن_:( ممحت صوتاً معلقاً كالشعر: 
غي طبقة المواء التي براها النخيل فوق جو الاسكندرية ١ء٠‏ الله اكير ء ابل 
أكبر ٠.‏ . لقد سى النداءالعظم طريقه الى وعي الناعس حلقة بعد حلقة من 
'الكامات كفا بقوته الرائعة على سفاء النفوس ) . 

فاماذا نقتطع الصورة المظهة المنقولة من الواقع ونح ما على المؤلف ولانقم 
وزنا الصور الاخرى المشرقة التي قعبر عن احساس الكاتب ومشاعره القىق ةلقد 
نقل وسدي صاأع الصور الاولى وتجاهل الصور الثانة تحاهلا تاماً . 


كل سشخصيات الرواية أجانب يعيشون في الاسكندرية باستشناء شخصة وأاح__دة 
لاحد الاثرياء المصريين هي شخصية ( نسيم ) فالانلال والاضطراب النفسي 
والقلق الذي تعيش فيه هذه الشخصيات لا يس الاسكندرية العربية المصرية في 
شيء » انه مس هذه البيئات التي احتلت الاسكندرية في وقت من الاوقات 


۷۸ 


وسطرت علا الى حد بعد . 

اما القيقة الثانبة فهي ان داريل كتب الرواية بأساوب شعري ييل الى الرمز 
والرواية كلما تصدر عن نفسية حزينة حزن ميقا احس به فنان خلص ازاء العام > 
رما بسبب مشا كله الكثيرة.. رما يسبب احساسه بالوحدة والعزلةق الاسكندرية 
عندما کان قم فما . 

فقد كان في نهاية الامر غريب عن المدينة يكافح في عمل صغير بها من اجل الياة 
والقوت»ولذلك كان برى في فقر السات الشعبة وعذابما وحتى الحرافما رمزآ فمذا 
الزن الذي دشعر به نحو العام » کا بى ايضا في ثراء الاغنياء والاجانب» وفي 
اتحلامم رمز العام نهار ويتداعى . 

كان الاغنياء ينہارون ويسقظون في طريقہم الى النہاية » وكأ الفقراء 
يتعذبون ويتألمون في طريقہم الى بداية جديدة » الى التمرد والثورة ... ولكن 
صورة الانهبار في الاسكندرية كانت توحي في النهاية با حزن وتقدم رمزاً واضحا 
له وبعد ... فرشدي صالع تاقد وما کنت احب له ان ہاج فنانا کبیراً ذه 
القسوة وبشكل يؤبدفكرة من أخطر الافكار على الادب تلك هي فكرة الدعاية» 
فالادب ليس وظفته الدعاية ولكن وظفته التعبير بصدق » والرؤية بصدق › ولم 
يوجد في تاريخ الفن اسواً من ادب الدعابة ولا اكثر كذباً وافتعالا من هذا 
الادب . 

وواجنا بدلا من مہاجة داريل ان ندعوه على العكس لزبارة مصر > ليرى 
الاسكندرية المديدة بعد ان خرج مما الخراة الاجانب الذين شوهوها وخنقوها 
لفترة طويلة » ولكي برى القاهرة الديدة ؛ ويل لبوی مصر الديدة وهي تنزع 
عنما رداء الماضي الاسود ٠‏ لتاس رداء جديداًء كاه حبوية وعبةرية » وام ابع من 
العمل والطموح لا من الضاع والانسحاق . 
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و لا شك ان فاناً عظيا مثل داريل سيجد في هذه الصورة ما يوحي له بشى» 
حد ید “> وعالم جديد وغاذج انسانىة جديدة . 

بهذا وحده ترد على الصورة القيقبة التي رسمما لنا داريل في الماضي ٠‏ بصورتنا 
الجديدة المتالقة . ومذا وحده نعبر عن احترامنا للفن الصادق وللقنان الذي قال 
عنه النقاد حى : انه واحد من اعظم الر وائیین المعاصرين . 


طبضب ف الفرن 


شاهدت برناجاً في التلفزيون العربي » عن معركة «عين جالوت» التي وقعت بين 
وفي هذا البرنامج قدم المؤلف نموذجا لأحد هؤلاء التتار » فاذا بنا امام دجل 
سكير لا يكاد محتمل المي على قدمه > محاول ان يقتحم البيوت وان بعتدي على 
وقد اراد المؤلف بهذا النموذج ان يعطينا صورة للتتار على انیم قوم فاسدون 
منحاون وعلى أنهي مموعة تافهة سطحية من الكائنات الانسانية ٠.‏ لا يعدو الو احد 
منہم ان یکون شرراً ولصا .. ولمذا ال اى الولف - اجار التتار 
وهكذا حاول الكاتب ان يصور لنا «شرور التتار» تصوا سطحاً ساذجاً الى 
ابعد حد وتطرف في هذا التصوير فقدم لنا التتري في ستكره وعربدته .. عاولا 
ان شنعنا بذلك اقناعا فضا بآ التتار قد واجوا جزاءم التق في مع رك 
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عين جالوت .. ودفعوا من انحلالمم وعدوانم المكشوف على الناس . 

وقي هذا الموقف الذي بتكرو كثيراً عند ءدد كبير من الفنانين ف بلادنا 
الوان عديدة مر اطا واخطر هذه الاخطاء واجدرها بالدراسة هو ان الفنارتب لا 
جوز له ادا ان يناقض الققة في سبل ابراز فكرتة .. صحبع أن من حق 
الفنان ان يتخيل ويرم الناذج الانسانية التي بريدها .. ولكن لا يبد ان يع 
ذلك في حدود الحققة .. خاصة اذا كانت‌هناك «حقبقة» ماموسة في التاريخ او في 
الواقع . 

فالتتار على سبل المثأل لم تكو نوا بهذا القدر من الانحلال » بل كانت رال اسات 
التي خلقوها في تاريخ الحضارة الانسانية نابعة من شيء آخر تلف » ذلك انهم كانوا 
موعة من الحاررين «العباقرة» لا مجماون معبم فكرة حضارية من أي نوع “ فم 
بنتصرون على اليوش الحتلفة » ويفتحون المدن والبلاد > ولكنهم بعد انتصارم 
لا بستطبعون ان يقدموا سٿا له احمىة أو قمة » فقد أنتہت مقدرتېم عند حدود 
المح ر5 العسكرية » فلم يىكونوا بارعين في الا ثار الفنية مثل المصريين القدمهاء 
ولم يتكونوا بارعين في فنون التجارة مثل الفينيقين القدماء الذين قبل عنهم انم 
«انجليز العام القدييم» ولم يكونوا فلاسفة وشعراء مثل البوتان » ولم يكونوا من 
واضعي القوانين مثل الرومان » ولم يكونوا اصحاب رسالة دوحىة كبيرةمشل 
عرب المزيرة القدماء الذين استطاعوا من خلال ايانم بهذه الرسالة ان ينتشروا في 
مشر ق الارض ومغرہما ٤‏ ویتر کوا في کل مکان ذهبوا الله اثراً بارزاً لا وڪن 
أن ينساه التاربخ . 

هذه هي نة التتار القيقية » وهذا هو جوهر «الشر» في تكو نم 
ولم يكن الشر عندم هو السكر والانحلال والعربدة جا حاول كاتب البرنامح 
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التليفزيو قي أنيصوره . 


لقد حاولت بعد ان شاهدت هذا البرنامج التليفزيوني ان اعود الىبعض كتب 
التاريخ التي درست التتار وحر كتمهم الرهيبة .. فوجدت كل الكتب الى تتحدث 
عنهم لأ قغفل فضائلهم الاساسية التي مكنتهم من كل هذه القوة وساعدتمم على 
تحقيق انتصاراتمم الكثيرة » ورغم أن الذين کتبوا عن التتار م من المؤر خن 
المعادين ممذه اسل رة الخربة > فقد اعترف لمم هؤلاء المؤرخون بهم كانوا اة 
من اشجع الناس » ولم تكن حيامم منحلة بل كانت على العكس بسبطة خشنة في 
الملبس والمسكن والطعام والعلاقات الانسانة الحتلفة » وکانوا من اعظم فرسان 
التاريخح » حتي يقال انم قضوا ‏ على ظمور اليل | كثر ما قضوا مشا على الاقدام 
او نومآ في مسا کنېم : 

وهذه هي اللققة » وهذا هو المنطق » فلا يكن أن توجد قوة ما يكن نوعا 
الا ووواءها بعص الفضائل والمميزات . 

وحسبنا ان نذ كر موقفا واحداآً يدلنا على هذه القيقة الى تجاهلما كاتب 
البرنامج التلىقزيوني .. ظنا منه أنه بذلك مخدم قضبة انسانية وأو كان الطرىق هو 


تو بف التار يخ او بالاحرى عدم فهمه بطر بقة صحرحة . 


هذا الموقف هو موقف القائد التتري الذي وقع في ايدي المصريين بعد ارت 
هز موا التتر هزية ساحقة في موقعة «عبن جالوت» لقد وقف هذا القائد رين يدي 
وقطز » قاد المصربين بقول : « اني اذا فتلت على يدك الآن » فاني اعم ار هدا 
من الله لا منك ؛› فلا تنخدع بهذه المصادفة العاجلة > ولا بهذا الخرور العابر > فانه 
حن يبلغ هولا کو خان نبا وفاتي فسوف يغلي بحر غضبه» وستطا سنابك خل 
المغخول الىلاد من اذربحان حتى ديار مصر . ان هولا كو يلك ثلاثائة الف فارش 
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مثلي ٠٠۰‏ فافرض اذه نتقص واحد منم هو أنا» . 

ولقي هذا القائد التتري مصرعه »وهو على اتم ما يكون سجاعةوصلابةواعتزازا 

هذا مثال واحد من امثلة عديدة بقدمها لنا التاريخ حول هؤلاء التتار . فهم 
اذن لیسوا کا حاول كاقب «برنامج التلبفزيون» ان يصورم + ليسوا سيا هزيلا 
وا عار ا ی ای ع ا ر ا ع 
لکہری هي - کا قلت - انہم لا بجملون معہم راتا حضادیآً من اي فوع » بجی 
يستطيع هذا التراث ان حفظ وجودم وببرره في البلاد الي فتحوها » وان يتح 
فم فرصةالبقاء مدة طوبلة فى هذه اللاد »وان بتمكنوا في آخر الامر من ترك آثار 
ممم في المناطى التي يقيمون بها فترة من الزمن > أو دستطىعو | الامتزاج بهل 
هذه المناطق والتعايش محم . 

وهذا هو سر النظرة الراهنة الهم على انهم كانوا عنصر شر وتدمير في التاريح 
ولم ونوا عنصر بناء وتحضير » ومثل هذه القاتی يحب ان براعمااي‌فنان يعالج 
موضوعا «يكرهه» ان عاطفة الفنان الخاصة نحو والتتار» او نحو اي نوع آلخر من 
انواع والشرء لا يجوز ان تدفعه الى تصوير هذا الشر تصورآ ساذجا ؛ فانه بذلكلا 
يكن ان يقنع الناس يأي حال من الاحوال . لا بد للفنان ان ملك القدرة على 
ضط عواطفه والقدرة على تصوبر الققة والوصول الى نقطة الضعف الصحسحة الى 
حعل من الشر كارثة على الانسان . 

لقد كنتب الفنان الامريك «هوارد فاست» رواية مشهورة عن «سبارتا کوس» 
الذي قاد «ثورة العبسد» ضد الرومان قبل ملاد المح بحوالي سبعين سنة » ولا 
سك ان فاست ‏ کا ظہر من الروابة - كان مؤمناً اشد الاممهان بشيخصمة 
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«سبارتا کوس» ونورته » و کان في نفس الوقث معادياً اشد العداء لارو مارت 
وحكاممم وقادتمم الحسكريين » بل لقد كان المدف الرئيسي ارواية فاست هو 
قتصوبر بشاعة الأرستوقراطة الرومانة » وماحمة هذه الارستوقراطة و كشف 
اسو اما فا ء 

کا كان من اهداف الرواية ايضآ ان تكشف بصورة اساسة عن انسانة 
«العبيد» وقدداتيم على تنظيم انفسيم وايجاد رابط عمق من الاخوة الانسانبة فيا 

ولى لا فاست الي هذا الاسلوب » وانساق وراء عواطفه اللاصة » لحور لتنا 
الرومان في صورة الحلال تام وتفاهة وسطحبة » وصور لنا العبيد في صورة رائعة 
مشرقة تفيض بالنبل والانسانة . خاصة ان هذه الفترة من التاريخ غامضة ويمكن 
ان بتر الانسان الفرصة شال لڪي بتصور ويتکر الى حد بعد ؛ ولڪن 
هوارد فاست »۰ لانه هنان كير » رفص هذا الاساوب السهل ورفض ان محعل 
قامه جرد أداة تحر كما عراطفه الشخصة . 

ولذلك لم حاول فاست ان يفضل عناصر القوة بل الحظمة في الرومان » وم 
محاول ان بصورم كأنهم عرد حاعة من المنحلين والفاسدين والتافمين . 

على العكس .. تجد انه قدم الرومان في صورة جموعة من المتحضرين ذوي 
التراث والتقاليد › فم يحتمدونعلى « اس الشبوخ» في تسير سُوؤونمم ويناقشون 
في هذاالجحلس كل صخيرة و كبيرة » وهم بعرفون انواعاً عديدة عمقة من النقافة . 

وعندما تقف امام خص ةو كرام وش )القائد الروماني الذي قضى على ثورة 
سباوتا کوس وحقہا › نحد ھوارد فاست بصور لنا هذا القائد واا کہ الروماني 
على انه عبقرة عسكربة وعبقرية سياسبة من الطراز الأول » بحيث استطاع أن 
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ينظم جيشا رومان ضخ| » وبعد خطة عسكربة غاة في الذكاء واللكمة ء کا 
استطاع في نفس الوقت ان يقوم بعملية سياسية ماهرة في البر لان الروماني لينفرد 
با لحك والسلطة » وبالفعل فانه يصل الى هدفه ومحقق غابته ثم بقود حنوسشه ليسحق 
سبہارتا كوس وجيشه ٠ء‏ وسحةتى النصر الذي اراده لمابة الارستوقراطة الرومانة 
من غزو العبد. 

ومن خلال هذه الموانب الا جاب ة في شخصة كراسوس استطاع هوارد 
فاست ان يصل الى هدفه » عندما كشف عن جوانب الضعف في هذه الشخصة 
بهدوء وبلا مبالغة تؤدي الى ان_كار الققة انكرآً تام «. لقد كشف لتا ما 
تنطوي عليه هذه الشخصة الشربرة في داخلها من غطرسة وقوة ومرارة وحب 
للسلطة مما كانت وسال الوصول الى السلطة › لقد استغل هذا القائد الروماني 
عبقريته الخاصة ليصل الى اهداف غير جديرة بالاحترام . ومن خلال هذهالاهداف 
الفاسدة التي تنطوي على كير من الشر؛ والتى لم بتورع معا هذا القائد على ارتكاب 
افظع ال رام » نشعر نحن بعداء حقمقي عق هذه الشخصة .. نشعر رڪراهة 
صادقة استطاع هوارد فاست ان يبعا في نفوسنا ضد کراسوس بدون تضخم في 
رذائله او مبالغة » ولذلك كانت هذه الكراهة طسعبة ٠١‏ منبعثة من شعور 
حقمقي ليس فه اي افتعال . 

اننا نكره في كراسوس ما فه من غطرسة » وقسوة » وانتمازية وائانىة »ه 
واذا كانت اعماله تدل على ذ كاء ومقدرة عظيمة » فان شخصته خالبة من اطاذبة 
الا نسانىة الي عله قربا ممن قاوب الناس . ولذلك فان الفتاة التي احبت 
سبارتا کوس لم تستطع ابد ان تد فی کراسوس آي جال انساني عمق بستحق 
ا لحب »> وقد اسرها كراسوس وحبسما في قصر عظيم وقدم لما أجل الاشياءو افخم 
الاسشياء » ولكنما لم تستطع ابدآً ان تقدم اله قلبما بصدق ثم انتهزت اول فرصة 
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وهربت منه ومن قصره » ومن عالمه الفخم الذي هو في نقس الوقت عالم زائف 
حال من الانسانة الصادقة . 

وهذه هي المزية الوحدة لشخصة كراسوس في قصة فاست انه بعدانتصاراته 
الكبرى ينهزم امام فتاة بسيطة » امام قاب صغير بجمل عاطفة صادقة » لقد 
انتصر في المرب » وانتصر في الوثوب الى السلطة »ولكنه عجز عن ‌الوصولالىقلب 
أمرأًة صادقة . 

وهڏه هي هز يته الکبری)»وهذا هو انتصار ارتا کوس وانتصارناحن‌عل‌ هذه 
الشخصة المتعحر فة الغلىظة. ولكنه انتصار بسبط جدآً وعظم جدآفی نفس الوقت . 

ولا انی هناان اسير الى شيل «لورنساولفسيه» هذه الشخصبة ف الفا المستمد 
من هذه القصة .. لقد استطاع هذا الممثل العظبم ان يقدم هذه الشخصة في 
فی ارستقراطتما وذ كام وفخامة اما ثم عرف كف يقدمما في ضعفہا وصخارها 
عند لظة المزية السطة الوحبدة التى مرت بها . 


يذه الموضوعبة والشفافة والرقة استطاع هوارد فاست أن يصور الشر على 
حقىقته تصوبرآ مقا مؤثرآ. وهذا هو الطريتق الصعب في الفن . وهو الطريق‌الوحد 
الذي يكن من خلاله الوصول الى فن أصل له قمة وتأثير . 

فنحن اذ نتكره الشر » لا جوز لنا ابداً ان نتصوره ظاهر ة تاذة سطحة» ولا 
بکفي اپداً ان نقدمه على انه شىء مثیر للسخط والاش‌تزازفي كل صغيرة و كبيرة. 
فالشسر قو ة معقده تحتاج الى عق والی جېود کبير في فهمما » ولو کان تافماً وطحیاً 
الى هذا المد لاا حتاجت الانانة الى كل هذا الج ود الضخم ٤‏ وكل هذه التشخيصات 
الكبيرة لك تقاومه وتقضي عليه . .ان کثيراً من امروب قد وقعتو کثیرآً من 
الشہداء ماتوا فى عاربة قوى الشر › )ا ان كل الاديان ومثات الكت ف الفلسفة 
والشعروالمسرحوالاقتصاد قد خرجت الى الوجوه لکي‌تحارب الشر بختلف صوره. 
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ومع ذلك فا زالت الانسانبة تبحث عن فردوسماا لوعوددون ان تصل اليه حق الان . 

فكىف تى لأي فنان ان يصور أي شر من الشرور بصورة سطحبة ساذجة؟. 
ولو كان الامر كذلك لا احتاجت الانسانىة منذ النداية الى أي عہود في عاربة 
الشر ولانتهى الشر وزال بأسط الوسائل . 

والقىقة انى ءنسث بتا كمد هذه الملاحظة لكثرة ما رأيته وقرأته في قصصنا 
ومسارحنا وافلامنا ومشلىاتنا من نماذج هزيلة ر كبكة تصور الشر وترسمه بأتفه 
الصور وا كثرها سطحة وسذاجة وهذاالتصوير لا يدل على شىء الا على الكذب . 
والكذب في الحساة قد بسكون حة تدل على الذكاء ولكنه في الفن يدل على عدم 
الفہم وتفاهة الملاحظة وسطحة الادراك ١‏ ءان الكذب في الفن‌هوتڙيىف في تيف . 
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زف الأم ال الارسبّتر 


عاشت سحماتتا الاهبمة خلال الشهور الاولى من ٠۹٠٣‏ ( حف زار ) اترك فما 
كثبر من اصحاب الاقلام . و ( حقلة الزار ) هذه هي ما اممته ل الكوا كب 
باءم فضرحة الموسم . 

وقد اقتنعت بعد ( حفلة الزار ) ان اتنا الادبة تعالي امراضاً كثيرة 
ورثناها عن عتمعنا القدع الفاسد . 

فا زالت شوة الوءظ والارشاد والتعالى تسطر على بحض اصحاب الاقلام . 

وما زالت سُوة المحديث عن الفضائع والتشفي في الآخرين مسيطرة على 
اللعض الآّخر . 

وما زالت حفلات الزار التى برتفع فما الصاح المستيري ومختاط فها ا ابل 
بالنابل .. ما زال فمذء الحفلات روادها وانصارها الكثيرون . 

حتى العقلاء الذين كنا ننتظر منم أن سبطروا على انفسمم > وألا باخ ذم 
ضجيج ( الزفة ) في ( الرجلين ) .. حتى هؤلاء رفضوا ان بقېموا ويدرسوا 
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بصورة موضوعبة هادئة .. وحمموا على ألا تفوتيم ( الزفة ) أو ( حفة الزار ) 
فاندجوا في حديث الفضبحة الثقاضة وه في غابة السرور والسعادة. 

لقدقضبت اسبوعا لا افتح فه جلة او جريدة الا واجد تعلق لكاتب صغير او 
كبير على فضيسة الموسم! ول اجد تعلق واحدآ من هذه التعليقاتجاول ان يدرس 
الموضوع بشكل فه عمق وموضوعة وانصاف ! 

ولنبداً القصة منذ البداية . 

فقد كتب عرو محل الكوا كب مسرحة بعنوان ( المواء الاسود ) › 
وقدمما الى اربعة من النقاد و كذب عليم اول كذبة عندما قال لكل واحد 
منم : اتيا مسرحبة من ترحته » ثم كذب الكذبة الثانبة وطلب مساعدته في 
تقدمما للقراء كملحق لجلة الكو اكب . 

وكتب النقاد الاربعة كلامم »> و كنت واحداً من هو لاء النقاد . 

ثم جاء عرر الكوا كب بعد ذلك لقول في زهو . انه هو مؤلف المسرحية 
ولس الكاتب السويسري دورينات › وان النقاد جموعة من المغفلين ! ثم تلقفت 
الاقلام هذه الحكاية كا تتلقف المقاهي المليئة بالكسل نكتة بذيئة . لقد انفحرت 
الاقلام تعلق وتتكتب . 

ل باخ احد على حرر الکوا کب | کاذیہهء ولم یاخذ احد على عررالکوا کی 
ابتذاله منته ککاتب وصحفي . 

ولم باخ احد على الصحيفة التي استر كت في هذا الل ما في موقفما س عبث 
لا يلق ما نعيش فيه ممن ايام كلها جمد و كفاح ٠‏ بل صفق الذين كتبوا 
وعلقوا للكذب والابتذال والتريسف . 

واخطر من هذا كله ان احداً من الذين علقوا لم اول ان بقف موقا 


۹ + 


موضوعباً دقىقا .. لبعرف ماذا في المسرحىة وماذا في اقوال النقاد . 

ولو فعل اصحاب الاقلام الكثيرة الى دخلت ( حفلة الزار ) سيئآ من هذا 
لر جنا حا بنتائج ختلفة .. ولكانت فةہحة حرر الكو ا كب درسا هذا الاسلوب 
في الصحافة .. ولمذا الاسالوب في حباتنا الفكربة. 

والغريب ان الذبن علقوا على هذا الموضوع قد صدقوا كل ماقاله عرر 
الکو ا كب . رغم انه كان كذابا | كثر من مرة واحدة .. وباعترافه . 

صدق ابميع ان عرر الكوا كب قد كتب اأسرحة في ساعة . وانه كتب 
فها اي کلام فارغ لا رابط بین اجزائه ولا معن له . 

والققة شيء غير ذلك ياماً. 

فسرحية ( المواء الاسود ) تقوم على تقليد دقتق لمسرحية شهيرة هي في 
ز انتظار جودو ) لصمويل 

ان المسسرحىة الزائفة مبنة على فكرة ( الانتظار ) في تتحدث عن زوج 
وزو جته يحسشان في غر فة خانقة الهواء » وها بنتظران شخصا ثالث لتخلصها من 
هذه المجرة » كل املا مرتبط بهذا الشخص الثالث » واحلام الزوجة على الخصرص 
متعلقة ماما محضور هذا الشخص .. وبطول الانتظار وبطول الامل » وتطول 
الاحلام ولكن الشخص المنتظر لا حيء .. انه موت وهو في طريقه الى الزوجين 
وكان على الزوجين بعد ذلك ان بيأسا وبققدا كل امل في الحساة » ولكني) تعانقا 
و کانپا یعلنان استعدادها لاحټال مصيرها الحتوم ؛ و كأنيا يقرران احټال الماة 
في الححرة الانقة بدون امل وبدون اعياد على أحد . 

هذه الفكرة مقبولة جدآاً » بل هي اقرب الى الادب الرمزي العادي منها الى 
ما سمى بأدب اللامعقول »› وعكن ان يكشا احد كتاب القصة القصبرة ٤او‏ احد 


۹٩۱ 


الشعراء فتكون عملا رمز با مقولا بصور انتظار الانسان اللأذوم لتخليص نفسه 
من العذاب » ويصور ف النابة ان العذابجزء حتمي من اساة وان علىالانسان 
ان يتحمل هذا المصیر ویڕفی به ! 

وهذه الفكرة بالذات تتردد كثبرا في الادب الاوربي المعاصر » وخاصة في 
ادب الوجوديين » ولكن الشبه الرئيسي کا قلت قاتم بين هذه المسرحبة وبين 
مسرحية ( في انتظار جودو ) لبیکیت . 

سر حبة بیكہت تقوم على سشخصين هما ( استراجون ) و ( فلاديير ) > وما 
ينتظران سخصاً امه ( جودو ) ويعلقان املا کبيراً على جيء هذا الشخص ء لأن 
يئه يعني بالنسبة ف احلاص عا يعانانه من ارتباك وقاق وضاع > وهڏارن 
الشخصان بعنشان في جدال مستمر و حلاف دام ودد کل منها الآ خربالافتراق 
عنه ولکن احدا لا پستطیع تحقیق جېدیده , 

وتنتهي المسرحة أن برسل ( جودو ) من يعتذر باسمه عن انجيء » ولا يلك 
( استراجون ) و ( فلاديير ) إلا الانتظار من جديد ٠.‏ لأن ججيء ( جودو ) هو 
کل شيء وام شيء في حیاتېا . 

من هذه المقارنة › يتبين ان المنطق الذي بنى عله عرر الكو اكب فضسحته 
هو منطق خاطیء » فېږ قول انه کت لاما فارغاً و کان علسنا ان TS n‏ 
کلامه لیس من تاليف کاتب اور . 

وحققة الأمر أنه قلد عملا ادبا معروفا تقلندآ كا » فمسرحىة (المواء 
الاسود ) تقوم على نفس فكرة ببكيت من ناحية » وهي من ناحبة اخرى تقوم 
على الاحساس الشائع في الادب الاوربي المعاصر بان الائسان ينتظر سيا حمل 


اله احلاص من العذاب الذي بعاننه » والو جوديون بقولون في اد ان هذاالشيء 
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لن بتي وان على الانسان ان حتمل هذا العذاب .. عله ان حمل صله على 
كتفه ويضي في هذه الحاة . 

وكل من بل الاما معقولا بالادب الاوروبي يدرك وجوه هذا الا حساس 
الانتظاروالاحساسبالفجيعة في جانب كير جدآً من ادب اورا المعاصرة » وکل 
من بام للام معقولا بظروف هذا الادب يعرف ان اوریا ما ( حق ) في هذا 
الاحساس » فقد تحرضت طربين عالمىتين في اقل من خسن سنة »> وف هاتين 
ارين قتل الملانين › وتپدمت الارواح واصبت الضارة المادية خسار فادحة > 
وانتهى الامر الى هذه الازمة التي ير بها الضمير الاوربي حبث اصبح الكثيرون 
بقکرون في معنى الساة تفكيراً كشا قاتا ما دامت المحاة تحمل معہا كل هذه 
الفجائع . 

وك المالة اذن كلاماً فارغا کا قال الاستاذ صلاح حافظ في تعليقه على 
فضحة عرر الكوا كب .. فاذا لإ تحزن اوريا هذه الاسباب فلأي سبب يكن أن 
تعزن ? واذا لم ترتبك روح اوربا بعد هذه التجارب ها هو الشيء الفظ. ع الذي 
يكن ان ترتبك له هذه الروح ? واذا لر يعبر الادب الاوربي عن هذا كله فن اي 
شيء یکن أن بعر هذا الادب . 

ومن هنا نجد ان المسرحبة التي كتبها رر اللكوا كب قد إستوحت تجربة 
کبری ل یعرفہا انحرر ونما عرفا الذین قلدم و کتب على منوامم > بعدان بذل 
جہداً كبيراً في هذا التقليد » رغم اعتقادي ان هناك ادباء آ خرن قد ساعدواعرر 
الكو اكب في عله .. ومها كانت اللققة وراء هذا العمل فان عرر الكوا كب 
هذا التقليد لم يصضع سيا جديدآً » فالتقليد مرض قد عرفه ادب الغرب وادب 
الحرب من قدي الزمان . 


۹۳ 


والاستاذ العقاد كان احد الذن دخاوا ( حفة الزار ) وصفقوا لحررالكو اكب 
واعلنوا سماتتهي في النقاد »> ولست أدري هل سي العقاد انه وقع في هذا الامر 
اكثر من مرة ? ولن ؟ كرر هنا ذ كر التحارب التى تسىء حقاً الى هة الع قاد 
و كرامته » بل سأ كتفي بذ كر تجربة واحدة لا سك أن العقاد قد تسا في غمرة 
اسه لفضحة حرو الكوا كب . 

ففي سنة ۲ ٠۹‏ تقدم أحد القراء الى العقاد بهذن البستين على انيا لابن الرومي 
وطلب من العقاد ان بتحدث عنها بالقاييس الفنية التي درس با ابن الرومي في 
كتابه المشهور عنه . 

اما البيتان فا : 

سقته ندى السحب من مرضعاتا 

افانين عا لم تقظره مرضع 

كالفي رضيع من بني النضر ضمنوا 

حاسن هذا الكون والكون اجمع 

وقال القارىء للعقاد : انك تقول عن أبن الرومي أنه عالمي .. فأين العالمىة 
بل ابن الشعر في هذن البيتين التافين ? 

ولكن العقاد تصدى هذا القارىء و كتب ردا عله في علة الرسالة الصادرة في 
۽ مايو سنة ٠۹4۲‏ ليبرر هذين البيتبن ويقدم فما تفسيراً معقولا . 

لم ينف العقاد أن البيتين لابن الرومي . 

وقال بال حرف الواحد ( ان هذين البيتين لسا ما يعابعلى ابن الرومي او على 
غبره من الشعراء ) . 

كل ذلك رغم أن البيتين في غاية الركا كة والتفاهة »> وها في غاية السوء مسن 
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حنث الالفاظ ومن حبث المعنى ك انه ليس هناك ما نسبة على الاطلاق لكي 
يخر ابن الرومي ( ببني النضر ) . فابن الرومي ليس عربآً من ناحية > وهو من 
ناحبة اخرى كان يعيش في عصر ليس لبني النضر ( موضع ) فيه يجعل شاعراً 
كابن الرومي يشبه الروض بالفي طفل من اطفامم . کا ان في البيتين نقصاً واضحاً 
فلا بد لكي يستقم المحنی من بیت ثالث بين البيتين يكون معناه ان السب 
انبتت زهرآً يشبه (الفي رضيع ) .. الخ . 

ومع ذلك فقد ( فات ) البيتان على العقاد وناقشها على انها لابن الرومي . 

وجاء القارىء لىقول بعد تعلق العقاد انه هو مؤلف اابيتين ولس ابن‌الرو مي 
وانه كثب البيتين بطريقة عشوائية .. وحمع فا بعض الالفاظ وبعض الصور 
دون ان بقصد معنی معنا .. ودون ان يکون في ذهنه فكرة ! 

وقد حدث هذا كله رغم أن العقاد يحتبر نفسه مكتشفاً لابن الرومي في النقد 
الادبي المديث › ويعتبر نفسه اعا الناس بشعر ابن الرومي ولخصيته ٠.‏ ويعتبر 
نفسه مرجع المراجع في هذا الموضوع . 

رغ هذا كله فقد ( اندب ) العقاد و ( شرب المقلب ) . 

ولكن الساة الادبة سنة ٠٠۹٤+‏ كانت على شيء من الرصانة والحمق »> فلم 
بشمت احد في العقاد » بل حقظ امم له کرامته ومکانته واعتبروا عمل القاریء 
نوع من العسث » و كتب الزبات صاحب علة الرسالة التي نشرت رسالة القارىء 
وعلق العقاد علا بقول : 

( ذلك عبث كنا حب الكاتب وهو من رجال التعليم فيا نظن ان يتكرم 
عنه احتراما لارجل الذي يبكتب النه وللقارىء الذي يكتب له ولمحلة الي يكتب 
فما وللادب الذي يعامه ) . 


ورغم انتي كنت صغيراً جدآ عندما قرت هذه الادثة الادبة فقد احسست 
يو مما انه لا جوز الج على العقاد ولا على اي انسان من خلال هذا اطا الصغير . 
ذلك لان سشخصة الانسان لا تظمر في مثل هذه المواقف السطحة . 

وقد نسي الحقاد هذه القصة بالتاً كيد وانساق مع عبث احد الحررين » ولو 
اخذناه پنهحه لاسبناه حسابا عسيراً قاساً على انه وقع ضحة هذا العبث من قبل > 
ولقلنا له بعنف كيف مختلط عليه سُعر ابن الرومي رغم ادعائه الحمق في دراسته 
ورغم وضوح شخصة أبن الرومي ومدرسته في فن الشعر ورغم التفاهة الواضحة ف 
البيتين الزائفين اللذين كتبم)ا ذلك القارى» القدے . 

ولكننا بحب ان نفكر بطرىقة اخرى اقرب الى العقل والمنطى والضمير . 

ان هناك طريقة موضوعبة التفكير في مثل هذا النوع من المشا كل إِذا أردنا 
ان نصل الى نتسحة دققة منصفة ها معنى وقمة . 

ذلك ان فضحة عرر الكو ا كب لست الا غوذجا لر كةضخمة عرفتم ا الا نسانة 
منذ اقدم العصور »> هذه الم رة هي تيف الفنون والآداب والفلسفات لأغراض 
معظمہا ميء وافلا معقول مقول . 

والقاعدة الصحسحة هي ان ١‏ كتشاف التز سف لس مسالة سہلة خاصة فيالاعمال 
الفنىة او الفكرية الصغيرة ولتي لا تعكس الصائص الاساسة للاصل بصورة 
كافة عحددة . 

فلا كن اكتشاف التريف بسمولة في مسرحبة مثل المواء الاسود ٠.‏ لأنها 
لست مسرسحة طويلة » ولست روابة ولست جموعة من المسرحات الي تظمر 
فا حقيقة الفنان وسخصته بصورة كاملة .. ومن الممكن ان تكون ساط _ة 
مسرحة عادية لكاتب أوربي . 
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واذا فكرنا قلسلا في قضة التؤ ييف والانتحال وجدنا انفنا امام عشسرات 
الاذج في هذا المىدان ووجدنا انفسنا امام مثات‌العاماء الذين وقعوا في هذءالمشكلة 
وامام ال لاف من الجاهير الانسانية التي تعرضت مذه المشكة ايضاً على مر 
الن: 

مثلا ما زال المفكرون بشكون في سشخصة سقراط ء وبقول اللعض أن هذه 
الشخصة مصنوعة من الو هم وا شال وان الذى صنعها هو افلاطون .. اما في 
ا لحقيقة فلم يكن هذه الشخصية وجوه ايان الانسانية التي احبت سقراط واحترمته 
وفكرت فيه مات السنين عرضته لأن بآتي احدم يوم بدليل قاطع يقول للناس : 
ان شخصبة سقراط ( منتحلة ) من الاساس ولا وجود لما وان احببتم وها من 
الاوهام . 

وشكسبير الذي يعتبر اشر شاعر في العام ما زال موضع مك متعددا لوالب 
فناك من بنکرون وجوده اساسا » وهناك من يقولون : ولقد وجد سبکسار 
فعلا ولكنه كان سخصا تافآ عاما حق ير النبت لا قمة له » وان الذين كتبوا 
المسرحبات التي نسبت اله قد ارادوا الاختفاء خلف امه لسبب من الاسباب ؛ء 
وهناك من بقولون بل لقد کان کسیر فناناً عظما ولکنه لىس مؤلف کل هذه 
المسرحات المعروفة » لقد كتب سكير بعضها فقط »› اما الاق فقد قلده 
آخر ون ونسبوها اله ولم يصل النقاد حتى الآن الى وجمة نظر قاطعة في هذه 
الامور . وان كان هناك رأي قوي وله ما يساندة يقول ان شكسير لس هو 
مؤلف بض المسرحيات المشورة والمنسوبةاليه مثل(هنري‌السادس) و (بيركليس) . 

وفي الادب العربي لعب الانتحال دوراً رها . 

وحسي ان اسیر الى نظرية الد کتور طه حسين في الشعر ال اهل » فېو بڕی‌ان 
كثير ا ما عر فناء باسم الشعر ال لاهلي افا هو شعر منتحل اي منسوب كذباً الى 
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الشعراء الماهلين »> وان القليل من الشعر الذي وصلنا هو الشعر الماهلي حقاً . 
فاذا صح رآي الد کتوو طه حسين فسوف نكون امام نتجة هي ان اجبالا عديدة 
من العاماء والمنقفين قلوا لوقت طوبل اسعارآ منسودة لامرىء القسس ولغيره من 
الشعراء المجاهلسين »> بنا الققة ان هذا الشعر قد تت كتابته بعد الاسلام لاسباب 
سباسبة واججاعة متعددة . 

بل هناك ما هو اخطر من ذلك › فالادبان المقدسة قد تعرضت هذا الانتحال» 
ووقع مثات من العاماء في تصديتق هذه الالوات احتلفة من الانتحال کا وقع في 
في هذه المشكة 1 لاف من حاهير الناس في عختلف اتحاء العام . 

فالا نىل وهو الكتاب المقدس لامسحان له | كثر من صورة واحدة تلف 
عن بعضا اختلافات متعددة » واحبانا تصح هذه الا ختلافات كبيرة ضخمة . 

واحادیث عمد بر قد خضحت للانتحال بصورة ضخمة » حتى لقد قال ابو 
حشفة -۔ فيا اذ كر ما معنا ( ان الديث الصحبح مثلالشعرة البيضاء في جسد 
ثور اسود ) اي ان الحديث الصحسح ادر جداً . وقد استقر راي العاماء على أ 
البخاري قد جع في كتابه الشير بعض الاحاديث غير الصحيحة . كل ذلك رغم 
ان البخاري هو العام الجلسل الذي فرض على نقسه منهجاً من‌اقسى المناهج التي عر فبا 
العام كله حتى بستطبع ان جمع الاحاديث الصحيحة ٠.‏ رغم كل هذه الحهر دات 
المذهلة فقد ضم البخاري في كتابه هذ« الاحاديث التي لايقبل الحقل نسبتما الى 
الرسول العظم . 

هثل هذه النظرة الموضوعىة .. ماذا تتكون دلالة فضحة عحرر الكوا كى ? 
انها لا تكون | كثر من كذبة صغيرة . لا تزيد عن حلقة تأفمة من حلقات التزييف 
الحديدة التى عرفها الفقكر البشري على مر التاريخ الى اليوم . 


واذا كان هناك ثىء بحب أن تحاربه الاقلام فهو هذا التزييف الذي يلجا اليه 
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اللعض بدون اخلاص او خمير » فلا فائدة لصحافتنا او ثقافتنا من هذا الترييف . 
ولا معتى لأن نهاجم ( النقاد ) بطريقة عصابات شيكاغو ورعاة البقر »> ولا معنى 
لأن نحعل الحساة الادبة طعنآً من الف .. وطعنا في الظلام . فنحن نعيش في 
عص جديد » ليس وها ولا خرافة » ولكنه عصر حقيقي يقوم على الاحساس 
بالمسؤولية . ويقوم على الاصالة والجد ٠.‏ ويقوم على العمل الذى بثبر الاعحاب 
بعمقه واصالته وصدقه » لا العمل الذي بلفت الانظار با فه من ( فرقعة ) 
وإثارة . 

والخبراً » فلست اويد بهذا المقال ان اقنع الذين في قوم غل › ولا هؤلاء 
المتعطشن للخوض ف دماء الآلخرن . ولا الذين محاولون ان يعالوا فراع قفارم 
وعقولمم باصطناع الفضائع التافهة والانضام الى كل ( زفة ) عابرة. 

ولكنها كات الى اصحاب الضمير الفكري الصادق » والى الذين يدوت 
معرفة القيقة التي كادت تضيع وسط ضباب التزييف والتشويه . 


۹۹ 


في عام )٠١٠۳(‏ ثارت في الصحف المصرية مناقشة خصبة حول استخدام 
المصطاحات الغربية في التوعية الاشتراكبة > وقد ذكرتنى هذه الناقشة بذلك 
الشيخ الذي ترك القاهرة منذ مائة واربعين سنة تقريناً وذهب الى باريس لىقضي 
فیا مس سنوات . 

ان هذا الشبخ القدي له رأي في المألة.. 

صحيح انه لم يتحدث عن الاسترا كة لأن الاشترا كبة في ايامه ۾ تڪن قد 
ظہرت بفمو مها العمي الصحیح › وام تکن قد تباورت في معنی واضع ع_دد .. 
ولکنه كان يتكلم عن مشا كل عصره ومجاول ان محده لنفسه ولامته موقفا من 
هذه المشا كل . كانت مصر في ذلك الين غارقة في ظلام کبیر ٠۰‏ ل یکن فسا 
مدرسة أو محمد سوى الازهر » ولم تكن تعرف عن حضارة العام شا عدار 
قضى ا مالك على كل صلة بينها وبين العام وجعاوا منها جزبرة معزواة تحط ا 
مياه اجهل والغفلة من كل جانب . 


و كانت الصدمة الاولى التي احست بها مصر هي صدمة الملة الفرنسة .. هذه 
الصدمة التي جعلتما تدرك فحاة ان في العام شا جديداً بحدث .. وان هناك شا 
امه مطبعة وشثا اممه تاب مطبوع وشئًا امه صحفة ١٠ء‏ وان هناك 
صناعات جديدة اخرى لم تخطر نمم على بال . 

ومن يومها ومصر تحاول أن تجد الفرصة لتعرف مزيداً من القائق عما بجحدث 
في انحاء الدنا ٠٠‏ ومن يومها ومصر تريد ان تجعل الشمعة الافتة التي ظلت مضئة 
في صحن الازهر الشريف نور يل الياة ويہدد الظلام الذي تعيش فيه . 

وبهذه النفسبة ٠٠١‏ وبمذه العقلبة ذهب الشيخ رفاعة الطهطاوي الى باريس . 
ثم عاد بعد مس سنوات » لم خلع عمامته ولم يلبس قبعة . ولكنه ظل عتفطاً 
مظمر ه الشرقي الاصيل . اما عقله فكان قد استوعب اشاء جديدة ظل يكافح من 
احلا حى مات + 

ولم يتردد الشخ في مشكلة الاصطلاحات ء لقد نقل الى اللخة الحربة كل ما 
احس انه .ينقص اتنا قل ان بنقص لختناء و كان سريم الفهم والتقدير للحضارة 
الغربة .. ولاجتنا الى معرفة هذه الضارة واستيعابا ... ولذلك لم يسأل 
نفسه - وهو المفكر الازهري الصميم - هل بجوز أن انقل هذه الالفاظ 
والمصطلحات الى لغة لم نعرفہا ام لا 2ءء لقد کان يعنش في ظل احساس ڪڪير 
بان مصر لا بد ان تعرف کل شيء بأسرع وقٽ واتمق صورة ء 

ولم ينقل الشيخ الاصطلاحات الجديدة الى الكتب فقط ءء بل نقلما ايضاً الى 
اول صحرقة عرفتما مصر وهي صحيفة والوفائع» ٠٠‏ لقد عاد الى مصر لمحد أمامه 
هذه الصحفة ورقة رممبة جافة لا روح فما ولا نبض ٠‏ فاضاف الها الكثير من 
رو حه الملتهبة المتحضرة و كانت الوقائع المصرية اول تمل صحفي صادق عمق فتے 


۲ 


طريتق التطور امام الصحافة العربة ٠١‏ ك نراها الوم . 

ماذا كتب الشبخ وماذا قال ? 

لقد لفت نظره بوضوح وقوة أن الثقافة شيء اساسي في حياة الجتمع في فرنساء 
وهذا ما کان یتمنی ان براه فی ابناء بده .. وان ساعد عل حلقه واحاده . 
على قدر حال ويندر و حود انسان بباریس من غر ان یکون تحت ملکه شيءمن 
الكتب ء كا أن ساثر الناس تعرف القراءة والكتابة » . 

ومن أجل هذا تمل على فتح المدارس احتلفة» و كان اخطرھا وامہا ذلك 
اشر وع الذي ظل برعاه رعاية عميقة طيلة حباته كأعز ابناثه واقرمم الى قله ٤‏ وهو 
مشروع مدرسة «الالسن» ... لانه کان ومن ان النقل والترحة هما المقدم___ة 
الطسعة المضم والاستىعاب والاستقلال ا لحقرقي في اة والمضارة . 

ودا رفاعة الطهطاوي بلا خوف يستخدم الفاظاً جديدة كانت غرية اما عل 
ادان عصره واهل عصره ۰ کان یستخدم پا في کته وق مد رسة الالسن وف 
کل مکان یتکلم او یکتب فِه . 

فکان اول من استخدم کامة « کونسرفتوار» و کان یکتم ا بالواو اي 
و کونسوفتوار» و کان یکتها بالواو اي و« کونسووتوار» . 

و کان اول من استخدم كامة «ميثولوجيا». اي عل دراسة الاساطبر القدية . 

بل لقد بلغ به الامر ان نقل الفاظاً با ملا ما هي الى اللخة العربة » فكتب 
في مذ كراته عن المدارس والمعاهد ف بارس : 

«هناك ما يسمى(| كدمية) ومنما ما يسمى معا او جلسا و الانسطبوتعندم 
اسم عام يشتمل على جميع اجتاع الا كدميات اي الجالس اس وهي :ا كدمة 
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اللخة الفرنساوية » واكدمة العلوم الادبية ومعرفة الاخبار وال ثار وأكدمة 
العاوم الطبيعية والمندسية وا كدمية الصنائع الظر بفة اي زالفنون اب يلة) ءواكدمبة 
الفلسفة» وأخذ رفاعة يصف كل (اكدمة) وصفاً دققاً ثم قال : 

«وهناك ايضاً مدارس سلطانية_اي ملكىة_ تسمي الكولج ٠»‏ وهي مدارس 
يتعلم فا الانسان العاوم المهمة التي تتكون وسال في الامور المقصودة منها “وهي 
نة كر لات . 

وهكذا لم يتردد رفاعة الطمطاوي في ان بحدث مواطنه با رأى وماشاهد . 
ولم يتردد في استخدام الالفاظ الاجنبة لمصور بها ما بريد ان يصوره من حاة 
الجضارة ال ديدة طالما ان هذه الالفاظ لا يوجد نما مقابل دقق في اللغة الحربة . 

وكانت عقلية رفاعة الطمطاوي التي ل تتردد قي استخدام هذه الالفاظ 
والاصطلاحات هي العقلبة التي تعيش حى البوم في ظل خصوبتما و# قا واصالتها ء 
فرفاعة بعقليته المستنيرة المصبة هو الذي بذر بذرة التعليم ٠‏ وهو الذي خلقفكرة 
العاهد التي تطورت الى جامعات فا بحد » وهو الذي حده وظفة الصحيفة 
ميث تكون سامل للاخبار العالمية واحلية وشام في نفس الوقت للموضوعات 
الفكررة والادية . 

لقد استطاع أن خلت بالفاظه الجديدة الى لها معه من باريس ثورة في الاخ 
الففكربة والروحية في مصر . واستطاع أن مخلق موجة حضارية ضخمة ما بزال مدها 
العالي عاتباً قوياً الى الوم . 

واستطاع ان خلت تقالہد رائعة في الفكر ندين فما بأعظم الانتصارات . 

من هذه التقاليد حى ابتكار الالفاظ الديدة لتؤدي المافي الحديدة . الى 
جانب حى استخدام الاصطلاحات الاجنية کا هي ما دام لا بوجد ما مقابل و اضح 


° 


ععدد في اللغة العرية . 

وإذا تر كنا عصر رفاعة لأقكر في الل السايقى من ادبائنا لوحدنا ار هذه 
التقاليد كان لما دور كبير رفيع . 

فطه حسين كان ازهريا هو الآخر... ثقافته عربىة قدية ... ولكنه اكتشف 
الثقافة الغربة وا كتشف ما فما من تمق »و مناه مقدسة لم نعرفا نحن العرب بعد 
ان تخلفت بنا المضارةطويلا نتيجة للظلام الذي سرطر على الوطن العربي منذ سيادة 
الاتراك الحهانين . 

ولذلك اقبل طه حسين على المصطلحات الاجنبية والمناهج الاجنبة ليستخدمما 
سو مها کا ود ق ذلك فان قافا و ارا 

وطه حسين لم بكن لبظمر في حياتنا الادبية على الاطلاق > لو لا انه عثر على 
منج «ديكارت» في الببحث والتفكير » ولولا أنه فم هذا المنيج فما عقا .. 
فاستخدمه في دراسته للادب وللثقافة العربة . وقلب طه حسين ذلك مناه 
الدراسة التي تعتمد على التقلىد والنقل »> ولا تعتمد على الابتكار والاصالة والعقل 
الحعمسق . 

وكان له بذلك الفضل الا كبر في تعرر الثقافة الحربة من الجود والتزمت .. 
ما مكن العقل العربي من الانطلاق والتحرر فى ممادين الضارة الواسعة . 

ولم يکن طه حسبن وحده هو الذي قام بیذا الدور . فكل الرواد من ابناء 
جله ساهموا في هذه ال رك الواعة العمقة المستنيرة 

سلامة موسى هو الذي ابتكر كلمة «انجتمع» وكان اول من استخدمما بالمعنى 
الذي نفهمه الوم . وكأن سلامة موسى هو اول من اساع كلمة «الاشترا كية» الي 
كانت منذ سين سنة تحد من بعترض علا ورفضما بنفس العف والقوة اعتراض 
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البحعض الوم على «استخدام كلمة «بيروقراطة» وكلمة «تكنوقراطة» وماالى 
ذلك و اذا کان الذين دسستسحد مون شل دہ الالفاظ الديدة حدون من صب الاتہام 

لقد كان‌الذن ستخدمون هذه الاصطلاحات فيا مامي يو اجون کل صباح ومساء 
بتهمة الالاد وععاولة تدمير الدن والقضاء على الحقدة . 


ولم بنج من هذه التهمة طه سين أو سلامة مومى او غيرهما من رواد الفكر 
المستنيو من الا حرار . 

ولكنہم مع ذلك صبروا حى انتصروا وانتصرت رسالتبم . 

ولقد کان توفیق الکیم هو نقسه اصطلاحاً جدیدآً فی ادہنا وثقافتنا. لقد ظهر 
المحكيم كأول حاولة جديدة واسعة في المسرح الحربي › و كان الادب الحربي 
كله لا يعرف اقل القليل من المسرح » وفجأة ظمر توفيق الحكيم «باهلالكهف»› 
ووجد من بثظر الله امال ورفض . ولكنه وحد ئة أدية عدودة متحمسة 
للحديد مستعدة لاستقاله فرحبث به اعظم الترحيب ٠٠.‏ وه_ذه اليه الحدودة 
استظاعت ان تفرض وجبة نظرها ... لاما اصيلة وعيقة ومتجاوبة مع احتياجاقا 
الصحسحة . 


واليوم وقد اصبح المحكيم بديهبة من البديهيات التي يسلم بها الميع » يجب ان 
نتذ كر انه ذات يوم كان سئآ غريباآ ينقسم الناس ازاءء ومازلت 
اذ کر افظین اراد انصار القدے أن بقفوا با في وجه اصطلاحین جديدن ممن 
اصطلاحات الادب ء 

اللفظ الأول هو لفظ «ابتداعة» مقابل «رومانسة» . 

واللفظ الثاني هو لفظ راتباعىة» مقابل «كلامسكة . 
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وظل كار أنصار القدع يدافعون عن هذنن اللفظين > ومحاولون فرضما على 
الذوق العام . 

وكانت مصير الحاولة هو الفشل الضخم . فلا احد الان يقول «ايتداعىة» او 
«اتىاعة» ولكن المع بعرفون «رومانسة» ووكلاسکكة» ٠۰۰‏ وھکذا انتہی 
رفض الاصطلاحات الديدة الى تؤدي معنى عددا ل ڪن له وجود ظاهر في 
حباتنا الفكر بة والواقحية ٠٠١‏ انتهى هذا الرفض باوت » ودفنته الايام فأصبح 
نوعاً من النكتة الطر يفة التى نذ كرها الآن لنضحك . 

وهكذا سكون مصير اي عاولة لاوقوف في وجه الاصطلاحات الديدة الى 
تعر عن معان جديدة نشأت في حياتنا . 

والغريب ان الذين برفضون مثلا استخدام كلمة «بيروقراطبة » لا رفضوبت 
استخدام كلمة محنى متشابه ... ورغم ان الكامتين ليستا عربتين . 

ولكنه الكسل العقلى ء.. و كراهية الحديد ١ء٠‏ والرغبة في الابقاء على 
الواقع كا هو ٠١‏ «بلادوسة ٠‏ 

ولكن الدوشة واقعة لا عالة. لان الجتمع يتخير وتنشاً فه حاجات جديدة » 
وتظهر فبه معان جديد وفي عصور التغيرات لا جال للكسل الحقلي ٠٠١‏ ولا قيمة 
للخوف من «الدوسة» المصاحبة للتغيرات ومن نم يفتح عيله وعقله وقلبه ليسير مع 
هذه التغبرات ويشارك فما وير بها ٠٠‏ فسوف يصه في النبادة ما بصب كل قد 
مرفوض »٠ء‏ سوف يصببه الاهمال ويكنسه التاريخ وها نحن الوم نذ كر وسنظل 
نذ كر طه حسبن وسلامة مومى والعقاد والمحكبم اماالذين وقفوا في وجوههؤلاء 
واسهر واف و جوهہم سیف الالاد واازندقة ء و فصلوم من اعا مم اوحاربو م في ارزاقم 
او طالب و ابالتخلص منهم باعنف الو سائل ء ۰ اماهؤ لاءا حاربون «اخوان‌دون کسشوت» 
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فقد رحاوا ولم بعدیذ کره احد. وقد حاولت ان اذ کر منہم واحداً وان اکت 
هده اليوميات فل استطم . لقد كان على ان اعود الى کت قدمة وصفحات مطو بة 
لأعرف امماءم لأن هؤلاء الارهابيين في دنيا القكر كانوا اقل من ان يقضوا على 
تار ااة المتحر وة الصادقة المحديدة ولم تنفعه اعمامي او سيئامم . فقد طردوا 
الاتپامات . ودسوا على مد عبده دسائس مسمومة . 

ولكن المصبر كان على عکكس مابريدون . 
الاصطلاحات المديدة وستیخدمو نپا ویستضئون ا في طريتق الياء . 

ان هؤلاء المتمردين هم الذين حتماون «دوسة» الحتم اللديد. تمع الاعباء 
والمسۇولىات ( دل م احا الذين مخلقون هذ دو الدوسة» لام کر هون الا سیر اء 
واليحث عن الساة الناعمة . والافكر الناعمة السہلة . والمسئوليات ألففة الرسقة 
خاصة اذا كان ال جتمع ملستًاً ا جب ان يتخير . حتى لو كان هذا التخيير بالدوسة 
والصخب العنسف . فمذه الدوشة الا محابة اللاقة هي ما بحب أن يتوقعه ابميع 
وينتظروه في محتمع ينتقل من الاقطاع والرأمماللة الى الاستراكة والعمل 
لماعي » ينتقل من الفوضى والباة وبالبر كة» الى النظام والياة في ظل تخطبط 
دقق . 

بقعت كلمة أخيرة . 

ان الدعوة الى تسط النظريات لست دعوة سسئة وليست دعوة خاطئة بل 
هي في األققة دعوة معقولة وصادقة .. 
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حب الا تكون هذه الدعوة ححة للتساهل والسطحة . لقد كتب برناردسو 
كتاباً عن الاسترا كة يعتبر من احمل واعتى ما ظهر في الدراسات الاشتراكة 
على نطاق سحي بسيط . كتبه برناردشو بروح الفنان ونفسة المعلر الذ كي الذي 
بعرف کف بط اذان التلامذ وقاو م به . هذا الكتاب هو دليل المرأة 
الذ كة. وهو كتاب من الف صفحة تقريباً . يض بالبوية وخفة الدم والبساطة. 
وکن لأي انسان ان يقرا ويستمتع به كأنه بقرأً قصة خفرفة ناعمة . وڪن 
الكتاب مع ذلك يقوم على عل غزي واسع » فوراء هذا الكتاب عل الاقل الف 
كتاب قرأها برناردشو لولف كتابه السسط الساحر . ذلك لأن برنارد شو لم يكن 
يضحك على الحقول . ہل کان یکتب یئا عقا عظيا بيد ان یعیش واٺ يؤر 
في الناس . 

ومثال آخر على التسط . 

ذلك هو الكتاب الممتع الذي كتبه نهرو عن تاريخ العام » لقد كتب هذا 
الكتاب في اسلوب سعري دقمقعلى هئة رسائل‌الى ابنته الصغيرةمانديرا». وقد اعد 
نهرو كتابه من وجبة نظر استرا كة . وفسرتاريخ العام فیضوء استرا كى صريح . 

واليوم ... 

بستطبع اي انسان ان يقرا كتاب رو ليستمتع ويسعد ... ليرى صورة 
شعرية حلوة من كفاح الانسان والافكار في هذا العا . ولڪن هذا الڪتاب 
الممتع البسبط حمل من العلل ما «ييد المبال». لقد وصل نهرو الى فة البساطة بعد 
ان وصل الى نة العام . 

الطرىق الى البساطة اذن ليس هو النعومة والسمولة ٠٠‏ ووضع اليدعلى اده 

وليس هذا الطريتق هو الساة « بال ركة» و والطداقة», ءوالتفكير بالبر كةء٠.‏ 
ا 


۱۰٩۹ 


بل ان طر يت البساطة مفروش با ماد والسمر والنقافة ء٠‏ وفي نهاية هذا الطريق 
الصعب يكنا ان نجد نع البساطة الذي يفيض تخيراته ولا يف عن الفيضان 
وعن غير هذا الطريق لا كن الوصول الى قلىل او كثير من البساطة . 

واسالوا کتاب پرناردسو 

واسالوا کتاب نېرو 


زول ج غ کان بال ين ادارب 


عندما بدت السا تحتل مكانها كوسبلة من وسائل الفن المعاصر > وقفبعض 
المفكربن في اوريا واعلنوا الحد!د على الثقافة الرفيعة والفن الرفيع »› واحدهؤلاء 
المففكربن بقول في فمحة حزينة + لقد انتهى العصر الذي كان الفنان فيه استاذاً 
امور .. یعامه وه › وبداً عصر جدید .. عصر يلعب فيه امور بالفنات › 
مثل ( العروسة ) التى يلعب با الاطفال » لقد اصح على الفنان ان يقف على ناصة 
الحساة الصاخبة وینصت طالب ال مور ثم يعود الى بيته ليكتب ما بيده هذا 
اوو . اذا کان امور بريد حديثآً عن الب فليكتب الفنان عن الحب . ادا 
كان الور بريد حديثاً عن الساسة او المنس فليكتب الفنان عن السياسة أو 
ا وهكذا اصبيح امور دصنع الفنان » بعد ان کان الفنان بفرض ما بریده 
على عصره .. وعلى حهوره . 

وين هذه الموجة من الاس التى انتشرت بين رجال الفكر والفن » ظهر صوت 


ار بتحدث بلغة اخری . انه صوت سحاع متمرد هو صوت الفنان والفلسوف 


۱۱۱1 


الفرنسي ( جان بول سارتر ) . 

اخذ سارتر ينادي بعدم الحوف من السا > ويقول أن الواجب اث يستغاما 
كل فنان له رسالة . كل فنان بريد ان يؤثر على الناس . أن السنا وسلة ضخمة من 
وسائل التاثبر على الجاهير . ولذلك لايحوز ان برب منما الفنان المسؤول وبتر كما 
لكتاب الدرجة الثانىة او الثالثة حتى يفسدوا اذواق الناس . 


وهذه المعر كة حول الادب والسبنا بدأت في اوربا منذ وقت طويل »> 
اما في مصر فلم تيدأ عندنا إلا منذ سنوات قليلة . قبل ذلك كانت السننا المصرية 
مثل البنت ذات السمعة السيئة التى لا حترمما احد ولا ينتظر منها احد اي خير »> 
وكانت الافلام العريية نوعاً من ( البضاعة ) السرية التي جل منها الثقفون . کا 
مخحل الانسان ( الحترم ) من الاحتفاظ بجلة للصور العارية . 

ولكن الا نقلاب الفكر ي الذي حدث في اتنا في السنوات؛ العشر الاخيرة 
کان لا بد ان تد الى السا » لقد تعودنا على ان نسأل عن کل شيء › ووراء کل 
سشيء . تعودنا ان نقول ما فائدة هذا الشيء 2 ماذا يقدم البنا ? هل يتلاءم مع 
حباتنا الديدة ام لا ? . وامتدت هذه الموجة العنيفة التي ملأت حياتنا اخيراً الى 
ا 

لم يعد من المقبول ان نعيش في عصر المشاريع الكبيرة الصعبة »> وفي عصر 
العمل المستمر من أجل تغبير حباتنا . لم يعد من المقبول ان نعيش هذا الو في 
نهار م تذهب قي المساء الىالسينا لنشاهد فياماً يتكون من جموعة من الكباريهات 
والاغاني الرخبصة » والمرأًة الخنبة الي احبت ابا فقيراً فصرفت عله كل ثرو تيا › 
او الفتاة التي هبطت علا نحمة السماء ( المغاجئثة ) فتحولت من خادمة الى ملو نيرة 


زوجة مليونير . 


کل هذه الصور الى تسربت الى افلامنا من حو الاغلال اثناء المرب العامة 
الثانبة » ومن الرغبة في التجارة بشاعر الناس المرهقين وحيانهم الصعبة ٠‏ كل هذا ل 
بعد بلانا « ولم يعد بقبله احد . اننا تريد ان نفهم انفسنا ونيد أن نفهم الياةمن 
بالعكس سحب ان تكون وس تربة عالة وترفه معقول سام . 

وكان على السا المصرة ان تبحث لنفسما عن موضوعات غير تلك الي خصص 
فما مد کامل حسن وغيره › الي كانت تعتمد على الاقتباس من القصص الا ورية 
الرخسصة التافة ! 


واتحمت السبها المصربة الى النصوص الادبية اة . دات فخت عجن 
كتابات ادبائنا الكار لتستمد منها موضوعاتا ومادتما الفنبة ٠‏ 

وكان المفروض ان تتغير السا عندنا بيذا الاتحاه . لا ان تقوم بعملىة بحايل 
مژلة » فتغير ودل في النصوص الادببة حتى تعود بها الى الحعصر المظلم في السا 
ا 

ولكن الذي حدتث حت الان هو ان السا يأسالسما التقلدرة ما زالت تعمل 
على تشكمل النصوص الادبة وتشو مما الى أبعد حد . 

وباستثناء عدد قلبل جدآً من الافلام على رأسها فيم ( بداية ونهاية ) الذي 
ار جه صلاح ابو سيف عن قصة نجيب عحفوظ المحروفة بهذا الاسم . 

ولن انس عندما ساهدت منذ سنوات فيم ( الرباط المقدس ) الذي كاف 
مأخوذاً عن قصة توفق المحكى المعروفة بذا الامم . ان القصة الاصلبة تقوم على 
الفكر ة المعروفة ... فكرة ( تايس ) » فكرة ( الرجل المخالي الذي حاول أن 
هدي المرأة اللعوب فأغوته المرأًة ) . وقد صاغما توفيق الحكم بطريقته الاصة . 
فحاءت الروابة دراسة في عواطف المرأًة . ودراسة لنوع معين من الرجال هو 


۱۳ 


( راهب الفكر ) الذى لا يمل الى السا الاجتاعة الصاخبة » الذي بنى حياته على 
( الشك  )‏ كثر ما بناها على ( القين ) . كيف بستطيع هذا الرجل اث بواحه 
امرأة › با في طبعتہا من غموض بزید شکو که » وا في طبيعتا - ايضآ ۔- من 
رغبة في الاة العامة الصاخة . 

هذه المشا كل الفكرية والنفسية التي تثيرها روابة توفيتق ا لحكي تحولت في الفيام 
الى كومىدا هز يلة رخصة وحعلوا من النطل الذى مله عماد مدي صورة من 
توفيق الحم عن طريتق ( اللكياج ) . ولم اشعر ان توفيتق الكي اميء اليهفي 
حباته لہا٤‏ و تع رضت سخصبته للسخر ةماما احسست ف هذا الفيلم الطحي الخغز يب . 

یوما خر جت من‌الفي ل و كتبت كلمة في احدى الجلات الادبية ألوم فيما توفيق 
توفيتق المحكم لأنه ممح بتقدي روايته الى السينا ٠‏ على هذه الصورة السيئة 
الرديئة , 

ولكن يبدو ان معظم ادبائنا موعةمن.الناس المسالين الذين لا محبون‌الدخول 
في اي ( حرب فكرية ) .. ولذلك فہم غالا ما يستسامون لما ( مجحل بهم ) على يد 
السيتائيين » معتمدين على ( فلسفة ) نجيب عفوظ المعروقة التي تقول : ما دمت 
قد طبعت روایتی في كتاب فليفعل الآخرون ما يشاؤون . ومن بريد أن بعحرف 
المحققة فعلىه ان يعود الى الكتاب . 

وهذه الفكرة معقولة من ناحة الادياء »> ولكنما لست معقولة ( من ناحبة ) 
الح اة الادية نفسما . فلس من المعقول ان ( بلك ) الادباء انفسہم في كتابة 
ااه الادبة » ثم مجدوا بعد ذلك طافة نفسبة او عصبية لى يقفوا (حراسا) على 
هذه الاعمال . ان من يحرف مرارة الجهود الذي برذله الفنان الموهوب في كتابته 
يستطيع أن يعذر هذا الفنان بعد ذلك اذا كان ( اكسل ) الناس في الدفاع عن 
اعماله » وفي دخول محارك تتصل بہذه الاعمال . 

هذا من ناحىة الفنان » ان الفنان معحذور الى أيعد حد . 
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ولكن الرأي العام الادبي › بنقاده وحموره » يحب ان يعمل داماً على‌الدفاع 
عن الاعمال الادبة ضد ابة عاولة لتشو مما والحدوان علها . 

وهذا ما بحب ان محدث بالنسبة لسا المصرية . يجب ان يعرف المشتغاوث 
باسنا كف تر مون النصوص الادية تحت تأثير الرأي اعام الادبي بنةاده 
و تټهوزر* ٠‏ 

يحب ان يحرف السنائون بوضوح انه ليس من المعقول على سبيل المثال ان 
بوافق احد على فلم ( زقاق المدف ) او فام ( الباب المفتوح ) . اث الفرف بين 
الفامين وبين الروايتين الاصليتين فرق كبير واسع . وقد قرأ الناس الكثير عن 
اخطاء فار زقاق المدق . واود هنا ان امحدث عن فلم ( الباب المفتوح ) . ذلك 
الفبام الذي اعتقد اما انه فلم فاسل رغم المواهب العظيمة التي اعتمد علما » موهبة 
فاتن -حامة وموهة عمود موسى الذي كسبته السا وموهة حسن يوسف . 

ان هذا الفيلم يثل نموذجا واضحا من عدم الولاء للنص الادبي > فهو فام يقوم 
ءل (النظرة الخارجة ) لروابة لطرفة الزيات » وتعتبر هذه الرواية - بح 
اعظم عمل روائي کتبته امرأة في ادنا المحديث » ان الفيل لا يستطيع ان ينقل 
النا التحارب الي عبرت عنها الرواية بنفس الحمق والقدرة على التأثير . 

لقد صورت الروابة على سبل المثال » الجو الثوري المضطرب الذي کانت 
مصر تعش فه سنة ۱۹٤٩‏ » فقد بيدأت النار الكامنة تحت الرماد في مصر تشب 
وتشتعل بعد المرب العالمة الثانة › اما کا حدث سنة ۹٧۹‏ عندما انتېت 
المرب العامة الاولى فقامت مصر طالب حقو قها » وقامت ورتا الكبيرة . كان 
الو في سنة ۰ ۱۹ مشحونا بنفس الظروف التی هات استعال الثورة سنة ٠۱۹۱۹‏ 
وبدآت الثورة بالفعل تشتعل وتنتشر في المدارس وال امعات »> وكان هناك في 
ذلك الوقت ما مى (باللحنة العلا لاطلبة والعال) و كانت نة بساريةاستر كت 
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فيها معظم الاتجاهات السياسبة المعروفة في مصر في ذلك الين لتقود الثورة ضد 
الا نجليز » وضد النظام القام في مصر قبل ۲۳ يولة سنة ٠۹٥۲‏ 

مأذا فعل الخرج بر كات لىصور هذه الفترة المشحو نة بالانفعالات والاحداث. 
| لقد فاجنا في بداية الفيلم مظاهرة نسائية تقودها بطلة الرواية > و كاب تأثير هذه 
المظاهرة على المشاهدين تأثيراً بتاهاًءلأن هذه ال٣‏ اهرة جاءت في الفيار بلامقدمات 
وبدون ( جو هام ) يبررها ويشحن نقومنا ( شحنا )؟حقيقاً . لقد كان باستطاعة 
ارج ان بستفد من المواقف العديدة التي غتلىء بيا هذه اللحظة التارعضة قل ان 
يقدم البنا مظاهرة الفتيان »> فهذه اللحظة التاريخة ( سنة ٠۹٠٠‏ ) تحتوي على 
المواقف التالىة : 

بقايا و1 ثار المرب العامة الثانة . 

وجود المنود الانجليز في القاهرة والاسكندرية . 

امظاهرات العديدة التي قام بيا الطلاب في الجامعات والمدارس . 

الضستق الشديد الذي كان يعانبه الناس في مصر في كل شىء من حسث الغلاء 
والبطالة وغير ذلك من الامراض الاجاعة العنفة . 

وفي هذا العام فبا اذ كر - وقعت حادثة كويري عباس المشورة . 

أل يكن باستطاعة الخرج ان يستفيد من كل هذه المواقف لرسم جو سبناني يمد 
النفوس لمظاهرة الفتبات ؟ ألم يكن باستطاعته ان رمم لنا قطاعات من هذه 
( المواقف ) لک نحش في جو ۱۹4٩‏ على حقيقته ا کان فيه من توتر وسخط ؟ 
لقد كانث هذا كفيلا يأن ساعدنا على تقبل مظاهر 5 الفثيات كجزء طعي من 
حر كة سامل عنيفة تلا الجتمع كاه . 


لبس من حقي ان اتكلم عن الناحية الفنبة في الاخراج - فليست هذه ممتي 


ولا هي باستطاعتي - ولكنني كشفت فقط اطا الموضوعي الذي وقع فيه الفيرء 
وهو اختصار ( المادة الام ) الى كان من الممكن ان يستعين بها الخرج لتصوير 
هذه الفترة » مستعبناً ما فعلته مؤلفة الرواية »> لأنا ل تجعل بطل الرواية تقود 
المظاهر 5 بل .حعلتما فتاة عادية تشترك في احدى المظاهرات الضخمة وتنضم الها > 
جعلتما واحدة من ال لاف العديدة التي انضمت الى هذه المظاهرات » لقد خلقت 
الرواية ( جوا ) كاملا لسنة ٠۹٠٠‏ ء جوا مشحونآ با ر كة والتوتر » ولذلك 
كان ارتاط البطلة بالمظاهرة ارتباطا طبيعيا ناتحا عن الو العام كله » ومن خلال 
هذا الارتىاط استطعنا ان نكتشف ذلك الصراع العمبق في نقسة الفتاة : بين 
قرودالاسرةوتقالدا »وبين الرغة الكامنة في التحرر والانطلاق والمشار في 
الات العامة . تلك الرغبة التي كانت تعيش في اعماى البطة تحت تأثير ( الاذبة 
الثورية ) ف محتمع عام 1۹ > 

لقد اخذ الخر ج الحادثة السطحة » حادثة استراك الفتاة في المظاهرة » وضخما 
بل وظرت البطلة و كأنما السبب الاسامي لامظاهرة »> وهو عكس الواقع قاماً > 
فالمظاهرة كانت نتحة لو عنبف عاصف كان يلأ البلد با مله » والبطلة تکن 
زعمة بل كانت فتاة عادية تشترك مع غيرها » وتتار بالواقع من حوهما . 

وهكذا بدا الفيام بتضخم البطلة على حساب الو الام » فاساء الى البطل 
واساء الى الروابة . ولم يکن بالامكان ان بتعاطف المشاهدون مع هذا الموقف 
المفتعل محال من الاحوال . 

وعندما صور الفيام بوم ۲٢‏ نایر سنة ٠۹٥۲‏ وهو يوم حريق القاهرة > نم 
بستطع ان يستخدم الوسائل الفنية الكامة لينقل الينا تأثير هذا البوم العاصف 
الخطبر . لقد ظر حريتى القاهرة في حات سريعة لا قمة هما ولا اة » بنا كان 
الفيلم فرصة لاعطاء لوحة حية مؤثرة لهذا اليوم الاسم . 
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وفي الفيلم نجد سشخضية » حسين عامر » وهو البطل الايحابي في الرواية > وقد 
فقدت كل عمقما وقأثيرها . ان هناك خيطا رفيعاً يفصل بين البطل (الايجابي) الذي 
يؤثر ويقنع »> وبين الشخصة الطابة المفتعلة التي لا قبمة نما ولا ثأثير . 

لقد كان حسين عام في الرواية ثاب مرتبط باملياة السياسبة والثقافية السياسة 
في مصر قبل الثورة » كان ثرة من ثرات الفكر الساري وال ر كات السارية ء 
ولذلك كان يتصرف بعمق وبوحي من تفكيره الواضح المنسجم » انه شاب وري 
لا تقوم شخصته على العاطفة الوطنية الغامضة » بل على الوعي الفكري ابضاً . انه 
ثائر بالحقل والعاطفة معا ٠‏ ولو ظهر (حسين عامر) على هذه الصورة »> صورة 
الانسان المرتبط بغيره » ا لقف » الواعي › الذي بحسن التصرف » وسن تحلىل 
المواقف الختلفة في السياسة وفي الساوك الاناني معا . او ظلهر حسين عامر هذه 
الصورة لكان ( بطلا ايجااباً ) مقنعآ » ولكنه للاسف ظبر كالنبات الغريب 
الود في الصحراء » ولذلك كانت شخصيته نافعة سطحبة ليس فقط لسوء قشل 
صالح سل - الذي يدو وللاسف عدي الموهبة الفنبة - ولكن لأت الشخصة 
مرسومة - في الفيلم - بصورة ذحيفة ممزوزة و على كس صورتا في الرواية 
الاصلة » ولا يكن أن نقتنع هذه الشخصة جرد ظهور صاحبمافي الفيلم وهو مجمل 
کتابآ في يده » او لأنه لا يعرف الابتسام على الاطلاق» ويتكام بصورة رصنة 
جدية » ولحكنها ( زذيلة ) وثقيلة الظل . لقد كانت هذه الشخصة حاجة الى 
ېود ضخم لكي تبدو على حقيقتها »> سشخصية شاب يساوي ودي بستطيع ان يفم 
( الازمات ) ويتصرف فها » ويلك نتيجة لوعيه الحعميق - القوة التي تساعده 
على التصرف والر كة. 

وهكذا تنجد ان السا ر تعرف بعد كيف تحقتق ( الولاء الكامل ) النص 
الادبي ٠‏ انا زوجة خائنة للادب » ذلك الزوج الخدوع . 


۱۹۸ 
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ولا حل ان تتغير السا » او تلك الزوجة اائنة »> والا فلا امل من الزوجنة 
بين الادب والسةا » لا بد من طلاق بقضى على العلاقة بمنها » لانها ما زالتعلاقة 
غير سلىمة » انها علاقة تو كد وجهة ذظر المفكرن المتشامين الذين رأوا في السا 
اكير خطر على الثقافة والفنون . 

ان وجبة نظر هؤلاء اتشان لا سكن أن تحددللا افضل من السا المصر ية 
بوضعما الراهن وفي كير من الافلام التى تظہر معتمدة على نص ادبي محروف . 


۱۱۹ 


قال الشاعر ود حسن اماعىل ٤‏ صد دت 1 مع الاستاد سامي دأود ) 8 لک 
اعترف”ًابدآً باي شعر ترط جذوره بثقافة التب . لا بد ان ينبع الشعر من 
التحارب النفسة المستقلة ٠.٠.٠‏ من انصہارأت الشاعر ف العام الواقعي الدي یعیش 
فه ) . 

فل رند الشاءر الڪ ر ذا الكلام ان ٫ڪڪون‏ سعر اونا موعة مهن 
البلاء واعداء الثقافة ? 

قد كنت اسأل نفسى دايا : ما الذي جعل سعرنا الحريي خلال مالا شل 
عن مائة عام (عا جز )عن تقد شاعر ومثاما يحرف العام طاغور وفلسقته الانسانة 


الشفافة ?. 


L~ 


لقد طلر عندنا في خلال هذه الفترة عشسرات الشعراء الذين يلكون قدر 
كيرا من الموهة الفنسة الصبة » ولكن واحدآً منم لإ برتفع بوهبته الى ذلك 
المستوى الانسافي بحست يصبح اعرا له فاسفة عالمية يزه عن غيره . 
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فلاس عندنا ساعر فنستطيع انث نقول عنه أنه شرة الثقافة الروحة للهتود او 
القرس » وليس عند الا نماذج سعربة تحدودة نستطبع أن نقول عنما انا ثرة 
الصراع النقسي حول فكرة الطرئة وهو الصراع الذي عبرت عنه تاك المدرسة 
الفنية الئي (تحالفت مع الشمطان) أملا في العثور على مصدر من مصادر قرةالانسان 


قي هذا الو جود مثل بودلیر ورامبو وبارون . 

وما كانت اسباب هذه الظاهرة » فان السبب الرئسي في النهاية فكرة 
استقرت في ادبنا طويلا » هي الفكرة التي" تقول أن الشاعر يعتمد على الوحي 
والالهام | كثر ما يحتمد على الثقافة والتربة الغنمة الحمقة . 

ولقد حانت الاحظة التي بحب أن نقف فا بعنف ضد هذه الفكرة» خاصة 
وتحن في بداية مرح فلية جديدة يظمر فيها ئير من الشعراء الموهوبين الذين 
ببحثون عن طربق للفن العميق . 

ولقد اتح لي منذ فترة قصيرة أن اقرا مسرحبة سعرية عخطو طة اما (الخطاً) 
کتبہا سشاعر ساب صخير السن واحسسث بعد قراءة المسرحبة اني بدون اأدنى 
مبالغة امام موهبة كبيرة فذة . ولكنما موهبة مبعثرة ضائعة > فالشاعر لا يعرف 
سيئآ عن الاصول الفنة للمسرح . وهو لا يلك موضوعاً صالاً لمسرحبة» بل كان 
موضوغه سطحا لا قرمة له هو جرد خاطر مر بذهنه فجوله الى مسرحىة شعرية.. 
ان الذي كان بنقص هذا الشاعر هو بيساطة : الثقافة أو ما سمه الاستاذ مود 
حسن امماعرل : ( ثقافة الكتب ) . 

والفصل بين الشاعر والثقافة هو استمرار لارأي الذي يدعو الشعر نوعاً ممن 
الزينة » والتسلبة التي يلجا الما الانسان في حاثه الاججاعبة ... ولس هناكصورة 
هذا اللون من الصورة التي ر ممما برناردشو » فالقصدة تصبح مثل (تابوت من 


Y۲ 


خشب الو رد ممطن بال رر الفاخر » اعدته سدة غسة لتدفن فه كلا ) . 

اي انه جمال فني ميتذل يثير السيخرية ا كثر ما يثير الاعجاب » فالشعر ليس 
وظىفته ايداً ان بكون تابوتا حملا لكلب ممت تلكه سبدة ارستقراطة فارغة 
العقل والقلب واطاة بل وظىفته أن بکون غذاء عمقاً للقلب » وتعيرآ عن 
احتماجات الانسان الروحة . 


ولن يصل الشاعر الى هذا المستوى الانساني العالي الأ عندماتكون ثقافتهساملة 
ونظرته للحاة عميقة »> وعندما نلقي نظرة على تاريخ الأدب العالمي نحد ان الشاعر 
العظے کان دات مثقفاً عظما في نفس الوقت ... كان مز محا من الموهة والثقاففة 


a 


الرفعة . 


ونقف مللا امام شکسبیر » فقد کان هذا الشاعر العظم يقرا یرآ من کتب 
التاريخح قراءة عمبقة » وقد ذابت هذه الثقافة التارخبة الكيرة في مواهب الشاعر 
حتى اصبيحت شخصيته مثل الحط الكبير الذي تتلاطم امواجه بعنف» ولايستطيع 
الد البشري مها كان كبيرآً ان يدرك بداية هذه الامواج او يضع نهاية ها > 
ولا يستطيع ان يعرف ابن الشواطىء التي تحد هذه الامواج الغزيرة العالة 
ولکن شکسبیر لم بترك مواهبه تنساب فی تاریخ الادب الانساني هکذا دوٹت 
سدود »بل على العكس : وقف من مواهبه موقف صاد اللؤلؤ » ذلك الذي يغوص 
امالا كثبرة تحت الماء لىعثر على لؤلؤة واحدة من بين مثات الاصداف المستةرةق 
باطن الحط لقد كان هذا العظم يستطع ان يكتب الاف الابيات امل في اي 
موضوع من الموضوعات » ولكنه كان برفض ذلك تاماً › لقد كان يشقى فيالبحث 
عن موضوع عمق ولذلك قرا كتب التاريخ > وغربل هذه الكتب » واختار منما 
سشخصات معنة› وحوادث عدودة » واحذ نظر من خلال اللوادث والشخصات. 
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والشخصيات الر تيسة في مسرح سكير كلما شخصات ها اساس تار خي » اي 
انها شخصيات | كتشفها الشاعر وام بتاءها من الناحة الفنبة عن طربق ثقافة واسعة 
عميقة . فعطبل العاشق الفارس > وبياجو الحاقد » وهاملت الامير الذي يزقه قلق 
وجودي » وزومو وجولست : اشر عاسقين في تاريخ الانسانمة . كل هذه 
الشخصيات التي ابرزها لكسبير هي شخصات التقطما من بين صفحات التاريخ 
الذي کان (بدمن) على‌قرأءته ... کان يقرا التار بخ ويعيش فه »› ويعند الى الام 
أحداثه الامدة المىتة . 


تری لو اقتصر کسیر على مواهبه واعتمد علها فقط »› ولم یکلف نقسه قر اءة 
التاريخ وفهمه > ومعرفة البيئات الطبيعبة والانظمة الاجاعية في العصور الختلفة م 
الا نتقاء والاختبار من هذا كله - لو لم يفعل شكسير هذه الاشاء الى جعلت منه 
مثقفاً كبيرآً فل كان باستطاعته ان يقدم للانسانة هذه الصور الفنىة الرائعة . 
وبدون هذه النقافة التارعضة الو اسعة هل كان بالامكان ان يصح 
( أتسانية عالمة ) تمس وتدرك الموضوعات الالدة بالنسىة للانسان ؟ 


O 


اعتقد اننا نستطى-ع ان جب بدون تردد : انه لولا ثقافة كير التار ىة 
لكان الآن عرد سشاعر انجليزي ولم يكن لصح اعرا عالماً له شلد المنرلة . 


ولنأخذ مثالا آخر من الشعر العالمي الديث »> ذلك هو مثال الشاعرالمحروف 
(ت .س .ألبوت) لقد بلغ هذا الشاءر درجة كبيرة من الشمرة والنفوذ الادبى في 
اور وبا وامر تک حت اطلق بعض النقاد امم (ديكتاتور الاهب الانحليزي) فأراؤه 
الادبية هي الكراء السائدة في الاة القكربة » واسشعاره هي المثل الاء لى لمعظم 
الشعراء والقراء » وقد استطاع (البوت) ان يفرض (ديكتاتوريته الادبة) عن 


Yt 


جدارة فنبة كاملة طلة ثلاثين عاماً »> ولم يبدا نفوذه في التضاؤل الا في الفترة بع د. 


ظمود چیل جدید من الادباء الشبان في اوروبا وامريكا . 


كمف استطاع الوت ان بصل الى هذا المستوى الادبي الكبير؟. لقد عبر هذا 
الشاعر عن كير من مدا كل الىفس الان انىة ؛» وعبر عن ازمة الضارة الغرية >. 
واستطاع ان يتدم في سعره فلسفة انسانية ساملة تر فعه الى مصاف فلاسفة الانسانىة 
الكبار . وقد تثبر نظرته الى الحاة كثيرا من اللاف والدل»ولكن‌احدالايلك. 
ان بقلل من مستواه الفکري الرفے .ع : 

ولم يصل الوت الى هذا المستوى عن طربق الموهة وحدها» ولو أعتمد على, 
موهبته فقط اظل شاعراً من الدرجة الثانبة او الثالثة » ولكنه استطاع ان برتفع. 
بعامل آخر هو عامل الثقافة الى مستوى الشعراء العظام الذي حمل هم قلب 
الانسانة كثيراً من المحب والتقدر . 

ولي ندرك عمتى الثقافة التي رفعت من موهبة هذا الشاعر نقف لظة امام 
مصادر قصيدته الشيرة (الارض الراب) ومن المسلر به أن هذه القصبدة قد 
استمدت روعتما من الموهة الخصة النادرة للشاعر »> ولكن من الو كد أن هذه 
القصہ۔ دة ا تكن من الأمكن أن تصبح من اشرو ا عظم غاد جالشعر في القر ن‌العشر بن 
بدون ثقافة (السوت) العسةة الشاملة , 

وهذه الثقاخة تدلنا علا القصدة نفسم) ء ملقد عاد الشاعر الى اسطورة ممن 
اساطار القر ون الوسطى واخذ منها مادة قصيدته » وتقول الاسطورة انه كااٽ 
هناك (ملكصاد) حات الاءنة على ارضه في ارض خراب لا ينبت فا نبات ولا 
انسان . وقد اخذ الشاعر هذه الأسطورة لىعبر با عن أزمة العصر الديث > 
واستعان الشاعر فى كتابة قصدته أبضاً بالاغاني الشعبمة الانجليزية بعد ا قرا 
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هذه الاغاني قراءة واعة » واستفاد الىوت من قصائد رة كتت بالا يطالة 
والقرنسية والاخجليزية . ولم تكتب في عصر واحد » ونما كتبت في عصور مختلفة 
متساينة »> واستفاد الوت ابضاً في قصدته الطويلة من كتب أهند الدينة القدية ؛ء 
ومن كتاب على وجه التحديد من بين هذه الكتب هو كتاب (الفيدا) . 

ويستطبع الناقد ان يكتب مثا عن (ثقافة البوت) من خلال تلك القصدة 
الطوبلة الشيرة »> وسسحد الناقد تنوعاً وشمولا كييرين في هذه الثقافة » ولا يكن 
مقارنة ثقافة الوت بثقافة سوق مثلا في قصمدته المشورة عن (تأريخ مصر)»› فثقافة 
الوت قد خضحت لاختاره وانتقائه » وانتہت به الى فلسفة خاصة » ووجة نظر 
غي الحساة والانسانولكن ثقافة سوق في قصدته الطويلة كانت عرد حع معاومات 
کن معرفتها من اي کتاب مدرسي »ول خر سوق من هذه المعلومات بي نوع 
من الواع الفلسفة » ولا بنظرة انسانية ساملة » لقد سجل -بالشعر - معاومات عن 
مصر منذف عهد الفراعنة الى اوالل القرن الحشرن . 

وليسمح لي القارىء بالاستطراد قلىلا في مقال اليوت . 

بقول الوت في قصيدة اخرى هي ( اغنة العاسق الفريد بروفوك ) : 

( انى لست الامير هاملت ٠.‏ انني فحسب احد اللوردات الدين تتالف منم 
الاسة ) . 

في هذا المثال على بساطته تتضح قمة الثقافة واهيتها » فالشاعر هنا يدفعتا الى 
المقارنة بين شخصته الى ابتكرها وهي سخصة (بروفروك) وبان سخصة سشكسبير 
المعروفة (هاملت) - 

ان هاملت امیر تقلقه مشا کل کبرة » اما بروفروك فو من الاسة ء اي‌ان 


مشا کله لن تکون مشا كل الامراء ولا الحصور القدمة ولكنما مشا كل عصربة > 
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واحزان صر بة. أن (بر و فر وك )هوانسان العصر المحديث الائف من العقم وجفاف 
ألياة والشخوخة والذبول في الواقع اللي الذي يكتسح العصر كله . ولولا ثقافة 
البوت لما قادا الشاعءر الى هذه المقارنة الحة بين هاملت الذي يل قلق عصر قد هو 
عصر النهضة وبين بروفروك الذي مثل قلق القرن العشرين» او عصر الآلة. انه 
انسان عادي انسان من الاسية وليس من الامراء واصحاب القصور » وفي قصدة 
اخرى بعنوان ( صوت سبدة ) يقول الوت على لسان تلك السدة : ( انه 
مقرب جدا الى النفس ... شوبان هذا .. حتی ان روحه في ري جب الاقبعت الا 
بين صديقتين او ثلاث ١‏ أما في قاعة الموسقى الواسعة فسبر انفاسه بتلاٹى رين 
جوع الى تحاول ان تقص عله وتفحصه بين ايديا بدلا من ان تتامله من بعد 


في خشوع ) . 


وهي تكشف لنا ان الشاعر يستطبع أن (يفدنا ) بآرائه ونظراته الحمىقة في 
نفس الوقت الذي حمل الى قاوبنا تلك المتعة الفنة المنعثة من الفاظه ابل 


هده فکرة عن موسىقی ( سوبان ) جاءت ق حزء من قصدة الىوت ( 


وموسقى سعره أغاوة الرانعة هذان مثالان صخيران من سعر الوت رمڪشفان 
لنا كف بنى هذا الشاعر فلسفته الانسانة› و كيف ارتفع بجناحه ال مستوى 
انساني رفيع لأنه لم يعتمد على الموهبة وحدها و انما تجاوزها الى ثقافة عبقة »و تعمق 
في أدب الشرف وفاسفته . 


اث الشاعر العظے هنا هو نفس الوقت مثقف عظم . واذا و کا سک 
والىوت ا أدبا العر بي فسنحد ان اڪبر ساعرن عر فا ادنا القدحم وها المتني 
واو العلاء كانا سشاعرين على درحة عالة من اقا فة ٠‏ 
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مختلفين ٤‏ و جتمعحات تلفة »و بيات طبيعبة متنوعة» و كان يدخل المعاركالربة كآي 
حارب أو فارس من فرسان الةر ون الوسطى .. كان يعيش دانمًآ في درجة عالىة من 
الانقعال .و كذلك كان يعيش في اوساط المثقفين والعاماءورجال الدرلة»ومن هنا 
انعكست هذه التحاربعلى سره وا كسبته عقا وروعة لانها رفعت احساسه بالحاة 
ورفعت وعبه الفكري الى اعلى مستوى ثقافي في عصره ولو اختار المتني الانطواء 
والسکون في بخداد »ورفض ان عر جمن هذد المد بنةليستقل تحر بة الحاة ويتعرف 
على الثقافات الحتلفة .لو كتفى موهبته فلم يقرا ولم جرب لاصبح فنانآً من الدرجة. 
الثانبة رغم موهبته النادرة . 

اما ابو العلاء فقد اختار العرلة والانطواء في قريته » اختار ان بكون نموذحاً 
مثالا لشخصة اللامنتمي العربي . لقد ابتعد عن الحباة الساسة والاجتاءة بعداً 
كاملا»ء ولكنه عكف في عزلته الطويلة بقر يته الصغبرةعلى الثقافة »فكان يقرا قراءة. 
رائعة في العاوم العامة والفلسفية والدينية واللغوبةوالادببة حتى اصح كبر مثقف 
عر بي في عصره »> ولذلك فشعره متاز ينظرة انسانة عمقة »> ويكشف عن افكار 
فلسقبة تزيده اهمبة وقيمة. .كا اتسع خباله الفني فابدع كتابه المحروف في الاهب. 
العا ل يكله (رسالة الغفران) . 

وهكذا.. . فالانسانية لا تعترف بشاعر عظم الا اذا كانهذاالشاعر صاحب فلسفة 
ون هل اع ان ها التق ور اون م اشے لوان 
والآخرنن دون ثقافة كله من الوعي العمسق بنفسه » والوعي العمسق بالانسان. 
وبالعصر الذي يعيش فه. 

ولقد كان من الممنكن منذ الفي سنة مثلاان يحكون الشعر سملا بسطا ساذجا» 
ولكننا في عصر اصبح فه العقل العادي متلا بعاومات لم تكن في عقل افلاطون 


۳۸ 


وارسطو » بل لم حلم بم) ارطو وافلاطون . 

وليس امام الشاعر العرني الديد ليتقدم وييدع الا ان يكون مقف واسع 
النقافة ... 

وقد يقول القائل : ان الشقافة لا يكن أن تخلتق الوهبة . وهذا ضحم ؛ 
ولكن العكس صحبح ايض : فانعدام الثقافة عكن ان يقتل الوهة مها كانت 


شمة هذه الموهة . 


ول مرعاكا راسا سس 


مساء يوم ۱٩‏ نو فمو سنة ٠۹٠۳‏ بدا مر جان الشعر الحامس في الاسكندرية . 
وقد قضى هذا المرجان من ره حى الآن س سنوات . ولذلك فانه أ يعد طفلا 
صغیراً يهب ان حرص على تدليله والعطف عليه بل لقد کیر ونضج واصح من 
الضروري ان تطاله بأن يتحمل مسو ولىة الناضحان الكار . 

ان الممرجانات الادية الى تعقد في اورا تكون فهاعادة دوي كبر واثر 
ضخم » وتلتفت اليما دايا صحف العام كله : تنتظر النتائج الى تصل الها هذه 
المبرحانات . وذلك لأن هذه المهرجات لا تكون ابداً عرد لون من الاستعراض 
الشكلي » مثل عروض الازياء المعروفة . ولكننا نحاول ان نناقش الموقف الادبي 
الراهن مناقشة حر يثة صرعحة . فكثيرآً ما تناقش هذه المهرجانات مثلا مشكلة 
الادب والمنس »> او مشكلة الادب والسلام العالمي . او مشكلة الادب والجيور . 
وفي روسا على سبل المثال تكون هذه المهرجانات فرصة لدراسة الادب من‌الناحة 
( الايديولوجية ) اي من ناحية ارتباطه بالاشتراكية والجتمع الاشتراكي . وكير 


۳۹ 


من التطورات الضخمة في الادب الروسيتنبعحث من هذه المؤعرات .. فالتحرر 
الأدي ٤“اوعصر‏ دوبان الد في الادب الروسي »> هذا العصر الذي بدا بو فاةستالن 
وبعد سقو ط الستالىنة » منهج متزمت جامد في الفكر الروسي والاةالروسىة . 
هذا العصر الديد المتحرر قد تأ كد وانطاتى في المؤغرات الادبة الروسة اختلفة . 
حٹ استطاع ادباء روسبا بعد ستالين ان يكسبوا للاديب حرية مضاعفة عما كان 
الامر عله في عصر ستالين . 

والنتيحة الي تمنا هنا هو ان هذه المر جانات الاددة كانت عادة تور في حاة 
الادب الاوروبى » سواء كان هذا الادب هو ادب الشرق او ادب الغرب . 

وهذا هو اول ما نطالب به مہرجان الشعر أن من الذر وري ان يكون هذه 
الأهرحان مؤثرآً إلى ابحد حد في الحاة الادبة العربية . ولن حدث هذا إلا إذا 
حدد المهرجان وظىفته الاساسة » وحاول بكل اخلاص ان مخدم هذه الوظفة . 

وحتى الآن لم نستطع ان نقول الا ان المهرحان حترم وظيفة واحدة هي حابة 
الشعر القدع . 

والواقع ان هذه الوظبفة ليست قليلة الاهمية . فيجب ان نحافظ على تراشنا 
الاد بي . وبحب ان نبذل کل جېد لكي کون هذا التراث حا ء يستطبع الناس 
فهمه والاستمتاع به فالشعر القديم بحب ان بزول من فوقه كل الغبار الذي بغطه > 
و يجب ان تكون هناك جود عخلصة لعل هذا الشعر مسورآ للقارىء المحاصر › 
E as‏ على ضوء المنامج الديدة التنوعة في الع 
والثقافة . 

ولكن هل تكفي هذه الوظبقة بالنسبة لرجان الشعر ? والواقع ان المرجان 


حب ان بعترف بالواقع الادبي المو-حود . ولدلك فان من الضروري أن رد رر 


۳۲ 


( التجارب الديدة ) في الشعر وان بقول ريه في هذه التجارب . فليس من 
المحقول مثلا ف مدان العام ان نعقد مر حان للاطاء. م برفض هذ اا لېر جان 
ان يفكر في كل التجارب المديدة لعلاج مرض السل > ويصر على النظر الى هذا 
امرض کا کان بنظر اله اطباء سنة ۰ . ولس من المعقول ان مجتمع مۇر 
امېندسين وبر فض هذا ا مر كل نموذج جديد لسيارات باستناء النموذج الذي تم 
۲ كتشافه مذ نصف ورن مثلا. ان المرجانات العامة تتم بدراسة التجارب الديدة 
او من حقہا بالطہع ان تتانی في دراستہا وان تتردد قي قول شيء اس عله برهان 
' كيد حاسم » ولكتما ولا شك ترحب بالتجارب اإديدة وتسمح هذه التجارب 
ان تقول کل ما لدہا . 

وهذا ما نطلبه في مهرجان الشعر . انى من انصار الشحر الديد » ولكتنى لا 
انکر ان بصدر المسؤولون‌الفکر یون عن هذا المھرحان بہاناً ادا ملسا بالتررات 
العمقة ضد الشعر الديد > ان مثل هذا السان عكن مناقشته مناقثة عة . 
ويكن في الاعوام القادمة أن بتطور هذا البيان الى مستوى آخر اوسع افقاآ > 
نتحة لامناقشات التي دارت حوله. ان هذا امو قف هو البداية الصحبحة لفتع‌الطر بق 
امام الاستقرار الادبي والنهضة الادبية في بلادنا . 

المهمأان يقول المرجان رأيه في الظواهر الادبه القائة . وان يادي بطريقة 
عاصة - بوجمة نظر واضحة »> والا بتردد في فحص التحارب الديدة فحصاً دققاً »> 
وحساب ما لما وما علا . والقىقة ان المبرجان ما زال حى الآن رافضاً لمثل هذا 
ال حل الفكري » ولذلك فمو بقتصر في برناعه الر“مي على الةاء ااشعر التقلمدي 
ودراسة الشعر التقلمدي كل ذلك لتصلب لنة الشعر في المجلس الاعلى للاداب 
والفنون . 


ر 


على أن دراسة الواقع الادبي لما جانب آخر ... هذا الانب هو الظر وف الي 
تحط بالحاة الادبة . مثلا هناك ازمة واضحة في موقف امور وموقف دور 
النشر من الشعر . ان دور النشر ترفض ‏ تقر با - رفضاً تاماً ان تنشر اي ديوان 
سُعري . واذا نشرته فبعد ان يدفع الشاعر تكالف الطبع اي أن الشاعر يدفع 
( دم قلبه ) في كتابة سشُعره ... ثم بعد ذلك خسر مادا في سبیل تقديه الى 
المہور ۰ 

وهذه الظاهرة في مصر . تقابلہا ظاهر5 اخرى في بيروت فالناشرون في لبنان 
(تافتون) على نشر دواوبن الشعراء المصردن . وقد عرفت من هؤلاء الناسرن 
اغبا لبناناً مثقفاً هو في نفس الوقت ناسر معروف جاء الى القاهرة اخيرآ وكارنف 
اهم ٿيء في برنامج رحلته هو أن يبحث عن الشعراء المصر بين ويتفق معهم على نشر 
دواوینېہ ٤“‏ و كتب معمم عقودآ ودفع لمم من دواوينهم بالفعل . 

ان القارىء العربي قد ظل يعدا عن ( عادة ) قراءة الشعر لفترات طويلة > 
دسبب موقف الناسرين »> وقد تكون هناك اساب اخرى . ولكن هذا السبب‌هو 
الهم » فاماذا لا يفكر ممرجان الشعر في اصدار توصة الى وزارة الثقافة مثلا. 
ولديها دار نشر ضخمة » لكي تنشر دواوين الشحر ضمن مطبوعانما الكثيرة . بل 
لاذ لا دعو مهرحان الشعر وزارة الثقافة الى اصدار علة سشربة تتخصص ف نشر 
الشحر وف نشر ألدراسات الحختلفة حول الشعر ١‏ على ان تتناول هذه الدراسات 
الشعر الحربي قديه وحديثه » والشعر العاأي قديه وحديثه ولقد كأن ف مصر سنة 
٠۳٣‏ علة شربة متخصصة في الشعر هي حلة ( ابواو ) انى كأن يصدرها الد كتور 
احمد زک ابو ادي . و كانت هذه اجلة متازة مليئة باليوية والعمق . وقد جحت 
ا جحلة في اكتشاف عدد من الشعراء اللامعبن في مقدمتهم ابو القامم الشابي ونجحت 
فى التقر ىب بين الشعراء المعروفين في ذلك الين ورن الماهير القارئة . 


° 


فہل كانت سنة ٠۹۳۲‏ ا كثر حوبة وخصوبة من سنة ٠۹٩۳‏ »› ای رحد ا کثر 
من لاان سنة . ان من بقول بهذا الرأي بكر ولا شك تطورنا وتقدمنا خلال 
السنوات الكثيرة » اث المسألة لست راجعة لتأخرنا الادبي » بل راجعة لكسلنا 
وعدم تنظ منا اتنا الادبة . 

مجحب أن ندعو أذنك لحودة علة إبولو »> خاصة بعد أن عرفت بيروت عل 
( سعر ) . هذه الجحلة التي وجدت من يخدق علا » واحتضنت ( حثالة ) الشعراء 
العرب وحثالة المدارس الشعرية الديثة باستثناء عدد قلنل من الشعراء الموهوين 
المتازين الذين يكتبون فيما في بعض الاحايين > ولكن جل ( شعر ) هذه كفرلة 
بأن تجعل القارىء العربي معقداً تام التعقيد من التحديد في الشعر »> بل ومعقداً 
قام التعقيد من الادب العربي والثقافة العربىة على وجه العموم ء وذلك لسوء ما 
تقدمه وتنشره من انتاج سعري حارج على كل قداعد الذوق والفن . 

ان ل مثل عة ( ابولو ) لو عادت الى الاة ‏ واشرف علا ساعر مقف 
من سُعر اننا الشبان » فان هذه ابجلة سوف تنجح حا . سوف تعد الشعر العرلي 
القد الى منطقة الضوء » سوف لستطيع ان نقراً يها سعراء اللاهلية ونقم شعرم 
فها جديدآ دقيقا . وسوف نستطيع ات نجد فها حةا نوعاً من التعايش السامي 
الصادى بين الشعر القدي ؛ والشعر الديد الاصيل » وسوف نستطبسع ان تعرف 
التيارات الشعرية في الحالم كله . في وريا وامريكا . وفي آسا وافريقا. 

فاماذا لا يدعو المهرجان الى اعادة مثل هذه انحل على ان نذ كر فى احج ات 
مسا هو المرحوم امد زکی ابو شادي | کراما لذ کری رجل مکافح نیل ٩‏ . 

اننا ثل هذه الدعوة نستطيع ان نفتح بابآواسعاً نتخلص به من الازمةاانقة 
القامة الآن في حباتنا الشعربة . حسث لا قارىءللشعر »> ولا ناشرللشعرء وشعراؤًنا 


غرٻاء بہحئون عن انفسمم في لوروت ؛ وف ب٬روت‏ »> ما هو صالح وما هو فاسد ٤‏ 


۲٥ 


ولا مارت لان يقع شعراؤنا في ايدي القاسدين . وهناك من شُعرانا من لا يجد 
واحداً يسمع صوته او يقرا کهاته . 

وهنائ سؤال آخر حول ممرجان الشعر » نتمنى ان يفكر فيه المسؤولونڭ 
عن المرجان » ولحاصة يوسف السباعي الذي يذل جود ضخا في ميل اجاح 
المرحان » هذاالسؤال هو : 

لا نفڪڪر في ان کون مر جان الشعر حاد ا ادرا lle‏ ¢ اذا نكثفي 
ونرضی بالقلنل حث بدو هذا المھرحان ادا ادبا علا لا جس به احد خارج 
الحدود ؟ والطرقة السلمة الى تحويل المهرجات الى مهرجان عالمي هي ادخال 
الاهتام مشا كل الشعر العالمي على برتاءج المبرجان . مثلا ظهرت في روسا ف العام 
الماضي حر كة شعرية جديدة هي حر كة الشاعر ايفتشنكو . ذلك الفنارت الذي 
اخذ متحدی القے الادبىةالروسة القدية فاماذا لا يتقوم احد النقاد المحرو فين بدراسة 
هذه الر كة الشعربة أالديدة وتقدي دراسته الى المہرحان ? وقد کان بالا مکاتٹ 
ان نوجه الدعوة الى شاعر عالمي محروف للاشتراك في هذا الم جان بقراءة بحعض 
مادج من سُعره و عقد زدوة بناقشه فها القراء والادباء ٤‏ فاو اننا فڪڪرنا مثلا في 
دعوة الشاعر الونالي جودج سفر بادس.الذى نال جاتر ة نوبل هذا العام لكان داك 
حادثاً هاما لا شك ان صحف العام سوف تتحدث عنه ٤‏ وسوف تلتفت بالتالي الى 
نشاط المهرحان والى ما يدور فه من مناقشات عميقة . 

انپا رد اقتراحات تحتاج الى تطوبر ودراسة . ولحكنما نوفج ما نستطيع 
ان نفعله لكي نربط بين الشاعر الحربي والشاعر العالي > لي نحطم الواجر 
والقود القامة بين الشعر العربي والشحر العالمي » ولي نطف مزيدآ من المسوية 
والقيمة الى هذا الممرجان . 


هناك ملاحظات اخيرة › فقد کان بودي أن بعارف المہرحان بالشعر الشعى › 


hi 


وان مخصص وما في برناعه هذا اللون من الشعر » كا كأن بالامكان اتاحة الفرصة 
- يعدا عن فكرة المسابقات ‏ لبعض النقاد لى بقدموا بض الشعراء الدد . 
قد اتا حن 0 حر بة الاستغال بااة الادبة ا عدد من الشعراء » كان بودي 
ان اقدم منم على سبل المثال ساعرين جديدن هما امل دنقل ومد عفقي مطر > 
حبث اعتقد انها من المواهب الديرة بأن بعر فا الناس » ولا شك ان كثراً من 
النقاد عندم نفس التجربة » كذلك اعتقد أن البرنامج الر مفيد جدآً » الى جانب 
البرنامج الرممي للهمهرجان » ويكن للادياء والشعراء انفسمم ان بنظموا مثل هذا 
البرتامج » لبناقشوا مشا كلم وجا لوجه وبصراحة . وبطريقة عامية مفمدة . 


4¥ 


ش عاؤ) برو لور ا ردنلس 


في الاعوام الاخبرة استرد الشعر مكانته العامة » بعد أن کان قد فقد هده 
المكانة لفترة طويلة » واخذ الكثيرون يقولون انه لا مكان للشعر في عصر العام > 
كان الشعراء - مثلا - رون القمر حقىقة حالمة » اما الآن فل بعد القمر سوئ 
حقبقة عامية جافة »> وكان روميو في مسرحبة سشكسبير المشمورة يقول لبيبته ج 
قال آ لاف العشاق من قله ومن بعده : وجهك با حبيبتي مثل وجه القمر »> و كان 
يقول هذا الكلام لبيبته وهو مطمان » فرما جاء من يقول له : أن القمر ليس 
حملا ک) تظن » انه ملىء بالصخور والفجوات والاشاء القحة التي تنفي عنه الال 
القدى . 

ثل هذا المنطتق اخذ الكثيرون يقولون اننا في عصر العدلم > في عصر النظرة 
الواقعة » الى الاشاء » اما عصر الشعر فقد اصح تار خا قدي ] »؛ وخرافة لا 
تبلا . 

ولكن هذه النظرة القاسة الى الشعر قد انتہت منذ اأعوام » لقد استعادالشعر 


۱۳۹ 


مکانته وعرسّه ف العام »> وهناك ا کثر ٠ن‏ دلنل وا کتر من مش . 

الدلىل الأول جائزة نوبل . 

انپا ' كبر جائز ة ادبة ق الحالم »> وقد منعت هذه الائزة لشاعرين خلال ادبع 
سنوات متتالىة » اما الشاعءر الاول فهو سانت جون بيرس ( من فرنسا) > وبعد 
ان نال هذا الشاعر الفر نسي جائزة نول منذ سنتين » الما هذا العام الشاعر السوالي 
حورج سفر ادس , 

معنى هذا ان الشاعر قد عاد يش طربقه في العصر الصناعي > يعد أن ته 
عن الانظار ادخنة المصانع وضجرج الآ لات . اما ا مال الثاني فيأتينا من امريكا 
ومن حساة الر تسس الراحل جون كدي › فعندها م انتخاب کندي اریاسة 
الو لايات المتحدة سنة ٠۹۰٦۰‏ + اقام في البيت الانيض حفلاضخا » وكانٺ ”من 
برتامج المفل أن يلقي الشاعر الامريكي روبرت فروست قصيدة من قصائده؛ وقال 
المعلقون أن هذه اول مرة محدث فما ان بشترك ساعر في حفلات الست الاببض . 
ولو كانت القصدة الي ألقاها فر وست ف لئة كدي لكان ذلك تکر مالکندى 
كثر منه تكرعاً للشاعر » ولكن القصدة التي القاها الشاءر كانت قصدة ءادية 
من قصانده واممها امدية . 

ومن روسا بأتينا مثال ثالث . 

فقد ظهر في العام الماضي ساعر جديد هو ااشاعر ایفاشنکو » واحدث ظهوره 
زوبعة ادبة وفكرية في روسبا و كان هذا الشاعر يلقي قصانده وسط آلاف من 
الناس بتحمعون في المادين العامة . و كان ذلك من اوضح الادلة على اث الشعر 
في العام قد عاد الى مكانته › واسترد الكثير من اعجاب اجماهير واهټامما 
الكير . 
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ولكن هذا الموقف العالمي نم ينعكس في حاتنا الادية . فما زال الشاعرعندنا 
بلا مور »› وما زال تأثيره على الناس حدوداً ولا قمة له . 

والمشكة فى رأيي سببها الشاعر نفسه ٠‏ 

وقد كان مر حجان الشعر الذي عقد في الاسكلدرية في الاسبوع الماضفي مثا ل 
بكشف هذه ألقىقة بوضوح . 

ان الشاعر الذي بڕيد ان يؤثر على الناس لا بد ان يكون صاحب فلسفة يكن 
ان يدعو الناس الها » او کون صاحب راي يتحمس له وینادي په » او کون 


فناناً متدوع الثقافة عمق المحرةة بحبث بستطبع ان يقول ( سيئآ ) مستنداً الى هذه 


وقبل ان نتحدث عن شعرائنا احب ان اقف لظة امام نماذج من كبار سُعراء 
العالل . وانا لا اطمع طبعاً في حديئي عن هؤلاء ان يكون عندنا مثلم بين يوم 
ولللة . كلا » فالمطاوب فقط هو ان نعرف الطريتق امام الشعر الانسافي العظے > 
لأن الطريق الذي يسير فه سُعراؤنا هو طرق مسدود » لا كن ان يرصل الى 

نحن مثلا عندما نقراً لشاعر »> مثل عمر الام جد اننا في (حضرة ) شخصة 
عظممة ؛ عرفت الكشر من سْأن الدنا وسأن الاة الانسانة »> واستقرت بعد 
تفكير وتحربة على رأي في هذه المحاة . وقد اصبحت فلسقة الام في سعره فلفة 
عالمبة » تعدت حدود بلدها الاصلى فارس » واصبح هناك ما یکن ان سمى بامم 
الفلسفة الخاممة » بعرفما المثقفون ولو ثقافة بسطة في سى انحاء العالل »> انيا فاسفة 
تقوم على الدعوة الى حب الحساة ما دام الموت ينتظرنا على باب الحساة . لذلك يحب 
ان نقبل على الدنىا ونعش في حباتنا كل دققة » وألا نحمل ها كبيراً ویکقہ :ا 
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ما بنتظرنا فی آخر المطاف وشاعر آخر مثل طاغور لا نکاد ثقرا له دیوانآ من 
سعره أو قصدة واحدة حتى نشعر اننا امام فيلسوف كير » نتعلل الكثير مسن 
سره في نفس الوقت الذي نستمتع فيه بهذا الشعر ٠‏ اننا اذا قرآنا له على سبيل 
المثال ديوان ( املال ) الذي كتبه عن الاطفال » نخر منه وحن اصفاء النفس . 
لانه بؤٹر فینا تاثیرآ کہیر » ویھر نا الى طفو لتنا جمیعآ > حیٹ لا بوجد غير الحب 
.والسلام والنان » حسث ل يو جد سوى البراءة والنوابا السض الصاضفة » وهو 
مجذبنا الى هذا العالم بسحره الةني الحميق »> لا يفرض سيا علينا ولا يزعجنا 
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وهذه الروح القلسفة العمبقة نج دها دايا في قصائد طاغور » لأن_ه شاعر 
-صاحب فلسفة » وصاحب رسالة » وليس جرد موهبة يستخد ما صاحب ما في 
ای اتحاه. 

ونموذح ثالث يكشف لنا عن دور الشاعر في هذا العام »> هذا النموذج هو 
شکسبیو . ولو تاملنا شکسبیر قلیلا لوجدنا انفسنا امام شاعر دام التفتیش في 
التراث الانسافي › أنه بحث ويقفكر > ولا يكتفي خو اطره التي ترد الى ذهنه 
هكذا ببساطة وسرعة . فشکسبیر قاریء متاز من قراء التاريخ » ولو م یکن 
شاعر آعظالأصہح بالتا کد مؤ ر خاعظهالقد قر اُشکسہیرالتاریخ بنهم ٤و‏ اخذ معه موهبته 
الشحر بة وظل يفتش في صفحات التار يخ عن (الموقف‌الثعري ) . الموقف الذي تتصارع 
فىهعواطف كبيرة. وهذه الواقف هي المادةالاساسة لكثير من مسرحاته »> ومن 
المعروف عن دارسي شكسبير ان مسوحياتة التاريضبة ليس فيما ما يتناقض مع 
التاريخح ( إل في الاهر القلل ) عا يدل على تى قراءثه للتاريخح وتمق فہمه 
موادت التاريخ . 


ولم يكن التاريخ وحده هو ( المادة ) الى استخدمما شكسير في سعره > بل 
كان يفتش ابضاً في التراث الشعبى ويقرا الحكابات الشعبىة ومحاول الاستفادة منم 
داما »> ولقد كانت قصة رومو وجولست قل ان بكتها سكير جرد حكاية 
سعبمة مثل الحكابات المعروفة عندتا . مثل حكاية حسن ونعمة »> وحكاية ادم 
الشرقاوي . لقد استفاد شكسبير من‌هذه المادة الشعسة وخلق منها مسرحبةشعر ية 
تعدت حدود امحلترا » وحدوة العصر الذي عاش فه سكير > ان کل مکان 
وزمان معظم الناس في اتحاء العام يحرفون روميو وجولبت » حتى هؤلاء الذين 
لم بقرآوا مسرحبة مكسبير » بل وحتى هؤلاء الذين لا يعرفون القراءة والكتابة 
اساسا » والفضل في ذلك كله لشكسير الذي استطاع أن يبعحن من طبنة هذه 
الكاية الكعسة نموذجبن خالدين التضحة في سبيل الب . 

هذه الناذج الثلاثة من شعراء العام ليست هي الناذج الوحبدة التي تكشف لنا 
عن الدور العظم الذي لعه الشعر فى حاة الانسان > ان كل الشعراء الذن لعوا 
واثروا في عصرم كانوا اصحاب فلسفة او اصحاب ثقامة كبيرة »> حى لو کانث 
انتا جم قلبلا عدوداً فانم يستطبعون البقاء وا اود اذ استطاعوا ان بقولوا سيا 
2 برا للانسانة ولو في قصدة وأحدة . 

فى مقابل هذه ااصور نجد ان الافلاس الذي وقع فه عدد كبير من سعرائنا 
وصل الى حد بعد » ذلك لانم انقطعوا في معظممم عن منابع الشعر الانساني. 
فليس فيم من هو صاحب فلسفة » ولیس فيهم من هو صاحب رأي او صاحب 
ثقافة كبرة . 

والسر الا كبر فى الافلاس الذي اصب بة هؤلاء الشعراء هو اعتادم على 
مواهيهم » او على ذ كانم فقط » ولكن ذلك لا يكفي الشاعر الكبير ابد . 
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ولو اعتمد شکسبر جلى موهته المجردة » لكان البوم ساعراً مغموراً لا يسمع به 
احد خارج حدود عصره ۰ 

وقد باغ الافلاس ببعض شعرائنافي مهرجان الشعر ان كتوا عن موضوعات 
تافمة سطحة لا تصلح حتى كحديث عابر في امالس والقاهي . 

کتب واحد منم وهو الاستاذ على اندي قصدة بعنو اك ( السائقات 
الفاتنات ) قال في مقدمتا : 

ر کنت اسر في بعض ممادين القاه رة ذات صباح مبجڪر فڪانت تصدمي 
سمارة سو قا فتاة من تسم الصحف ( الائقات الفاتنات ) ٠‏ وقد سامت من 
اموت لكنني لم اسار من الةزع فقد سقطت على الارضص وانا مؤمن انی اصبت 
اصابة بالخة » و كان عاملة رققة من السائقة الفاتنة ان تطل سار ما ( التونں ) 
الجديدة فتطمثن على وقد غفرت هما ذنبما تكرمة هما » ولخاصة انی عرفت انہا 
تنظ الشعر وانها تروي بعض الاسعار . 

هذا هو الموضوع الذي ( هز ) الشاعر فراح تحدث الاس عنه في مر ان 
الشعر . هذا هو ( الحادث الروحي ) ال بير الذي اثار موهبة الشاعر فڪتب 
عله ما بقرب ستين بيت ليس فيا من العاطفة ولا من العمق كثير أو قليل . 

وهناك شاعر آخر هو الد كتور عبد العزيز برهام كتب قصدة في حوالي ستين 
بستاً ايضاً بحوان ( الذاء الصغير ) وقال في مقدمة قصدله : ( مر الشاعر بواجہة 
دكان ما احذية » فاسترعت نظره الاحذة الصغيرة فقال هذه الابيات ٠٠‏ ) 

ويدأت القصدة تتأمل المذاء الصغير مم انتقل الشاعر الى المديث عن الاسترا كية 
والجتمع المديد وغير ذاك من الموضوعات العامة . 


کف يڪن ان قول الشعراء شتا له قمة اذا كانت هذه هي الموضوعات 
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التي تثيرم » كف يكن ان يقولوا شعراً اذا كانت هذه هي المدود التي 
يتحر کون فها . 

و کات معظم القصا/ د الي قدمت ف المہرحان تدور حول الاسجكندررة 
(باستثناء عدد قلسل حدآ من قصائد المرجان اخص من بنا قصدة الشاعر مود 
مسن امماعبل التي ارجو ان ڪون ها حديث آخر لأهمستما وقمتا ) . و كانت 
هذه القصائد في اغلبما سردا لاذ كربات الشخصة التى لا لون فما ولا قمة 
ولقد كان عند دحض هؤلاء الشعراء ولا سك قدرة فة على الصاغة المملة الأنقة 
ولكن ما قمة هذه القدرة اذا كان الموضوع معدوماً من الاساس » أن الشاعر 
الوحد الذي بذل ودا فنا كبيراً في صياغة قصيدته هو الشاعر عادل الغضبان 
الذي كتب قصدة من مائتى بست عن تاريخ الاس ندرية منذ اامالاسكندر 
الى الوم » ونه وقع في بعض مقاطع القصيدة في الصياغة المباشرة للتاريخ اي 
تعويل التاريخ ( المنشور ) الى تاريخ منظوم . ولو كان الشاعر الڪبير قد كتب 
قصبدته مثلا في شل مسرحية من فصل واحد لاستطاع ان يتجنب التسجيل 
الماشر لأحدات التاريخ » واستطاع ان يتصرف فنيآً بجرية اكثر ما اتاح لنقسه 
بالفعل . 

وعيدآً عن موضوعات الاسكندرية وهي معظم موضوعات الم رجان لم جد 
سا له قمة ايضاً. 

فبالرغم من ان اعرا كبيرآً مثل امد رامي هو الذي ترجم الام وقدمه الى 
قراء العربية , فاننا جد له قصيدة عن ( ابي ممبل ) »> هي القصيدة التي القاما في 
لمر حجان . لقد كانت قصدة فاترة » خالة من التأمل ( لا عمق فما »> والمعاني الي 
سحلا رامي‌عن ( ابي ميل ) لا تغرج عن المعالي الصحفية المعروفة عن هذا المعبد 
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الحظيم » وهي المعاني التي ترددها الصحف مع كل دعوة لانقاذ آ ثار النوبة . 

ابن رامي مترجي الام ? ان رامي الذي يكتب الشعر الرقيق ابمل الذي 
قخنبه ام کلثوم 2 .. لا أحد يعرف . 

وقدم صالح جودت قصيدة عن بلقيس ٠‏ و كانت القصيدة ذات صياغة رققة . 
وفها على ري ناقد مصري نوع من ( النة ) . ولكن ماذا بعد ذلك ؟ ان 
القص.دة ( نظ ) لاقصة القدية المحروفة عن بلقيس وسلهان الحكم »> لس هناك 
تفسيو جديد لشخصية باقيس ولا لشخصية سلبان » وليس هناك في القصيدة اي 
تصوو سُعري جديد يفترق فه الشاءر عن اي طالب عادي في المدرسة الثانوية . 

وف قصبدة صالح جودت رأي »> وقد کان هذا الرأي كفلا بن بزيد درحة 
حرارة القصدة » لو ان هذا الرأي كات مسقا واصلا . ولكنه رأي يقف عند 
طح » ري یکر رہ صالم جودت في كل عام » هو أن الشعر المديد دعوة أل 
الشوعة . 

انه رأي ساذج وسطحي .. ولا يكن أن برتفع بقصيدة صالح جودت في 
کثیر او قلل . 

وهكذا نجد ان مأساة كثبر من سُعراننا المحروفين هو خاو شعرم من الرأي 
والفلسقة والنظرة الجديدة الخاصة الى المياة او الاعټاد على تراث عمق متنوع . 

ومع ذلك جد من يقف بالوط في وجه الشعراء الشبان الذين ننتظر منم ان 
يعبدوا الماة الى الشعر العربي ا كثر ما ننتظر من الذين يكشون عن الاحذية 
والسائقات القاتنات . 

E E N ON, 
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| لظل دا لصلبټ 


اسه محنازة تحمل والشعر ألديدي ا القر ۰ و کان ف هذه اللنازة من بذرفو نت 
دشو حقىقمة على ال ميت العزيز و كان فما أيضا الشامتون السعداء لاني تخلصوا من 
سآحاول اث احبعن هذا السؤال من خلال الديران الاخير للشاعر صلاح 
مع الكثيرين اها احمل قصائد الديران واهما » وا كثرها دلالة على الشاعر اللديد 
والشعر ادد ف هد د القصدة هي «الظل والصاہب » 
من القراءة الاولى القصدة لن نستطبع ان نقم سا عددآ » ولڪننا مع 
ذلك غخرج بشعور ما » عور غامض يتحرك في نفوسنا » وكان هذا الشعور هو 


اللحظة الاولىالتى تذوب فما ثاوالشتاء المترا كمة امام اول لسة من دفءالشمس > 
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ان الثلج تتكسر ويتباعد بعضا عن بعض وتسمعح وط مائية قصيرة ان تسيو 
ينها . وهذا الشعور الغامض الذي جرج ره ا ا ا 
استبعاده »> بل هو شحور الف وانساني الى يعد حد » انه عور بالامى ء ولكنه 
لیس امی بلیدا » بل هو امی نشيط حي . 

ولنقراً القصدة مرة اخرى .. 

وهنا بزداد سُعورنا وضو حا » أن الشاعر يدعونا الى معركة حققة صعبة هي 
مواجة انفسنا من الداخل » على ان تكون هذه المواجة صادقة » تچب بصراحة 
على هذه الاسئة . 

ما هو وجودنا ? هل نحن مفيدون لاحاة التي نعيشها ? هل نحن صادقور 
خلصون في افکارنا وسلو كنا ومشاعرنا + 

هل نحن كذلك ام ان أجسادنا تحمل ارواح) زائفة »› فشفاھنا تبتسم با 
ينطوي داخلنا على جل لمحنى الفرح »> ووجوهنا تتألق في نظافة واناققة »› با 
أفوسنا لا تعرف معنى امال القيقي : جال الفكرة» وهال الاحساس‌العمىق ؟! 

ان مواجة النفس بصراحة وصدف هي اقى واخطر علية نقسية عرفا 
الانسان » وهي العملية التي ينتقل من خلا ها الانسان الى مستويات اعمق وانضج 
من الانسانة » انه يتطور ويتقدم عن طريق هذه الحملية النفسبة . والمحكمة الى 
عبرت لاف السنين لتصل المتا خضراء كانما وبنت الامس» هي سحكمة سقراط : 
«اعرف نفسكڭ». 

وف هذه القصدة ومن القراءة الاولى أو الثانة ندرك ان الشاعر صلاح 
عبد الصبور محاول أن بقتحم عالم الفلسفة لخلقى من قصدته عملا فنا مرقكزاً على 
اذكار عميقة » ومجربة روحبة كبيرة وهو طموح فى بحب أن نسجله لاشاعر 
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الدید» فهو وحده الذي بريد أن بقتحم عام المشا كل الانسانرة الرفعة٤بعد‏ انف 
ظل شاعرنا العربى لفترات طويلة. .طويلة جدآء يعني اغنبات عصافير صغيرة »› ولا 
ينطاق ابد بجناحين قو بين في الفضاء الرحب ... مثل النسور الكبيرة . 

ان قصدة صلاح عبد الصبور تعبر عن فكرة انسانية هي : «وحثةالانساات 
و وحدته» في العام » فالانسان يولد ومحرب سى التحارب مئل الحب والمعرفة 
واللذة والا ل » وفي للظة من اللحظات يبكتشف أن الياة عرز نة وخالىة من المعنى 
وان كل هذه التجارب لا تكفي لكي متلىء الياة الانسانية بالمعنى الي العميق» 
وبذلك جحد الانسان نقسه ودا في مواجة الموت » في مواجبة الفناء . ان الام 
والاسى محاصرانه بعد كل خطوة ومحربة وهذا يقع الانسان في خصومة مع 
العام . 

هذه الصو مة هي موضوع القصدة»ء لان الشاعر بريد حر اء اتی وأرقی > 
ويعس ان الحساة الواقبة اقل من طموح القلب البشري والعقل البشري . 

وقد اهعم الادب العالمي اهتاماً كبيراً بهذه التجربة الانسانية »> وكانت وحيا 
لكثر من الاعمال الادبمة المحروفة القدية . والاذج الانسانة الكبيرة الي صورها 
الادب مل «دون کیشوت» و «فاوست» كلها نماذج مختلفة مع الواقع » لا تريد 
أن تقل ما فه من سطحة تصبح منفصلة عن العام وحيدة » مستوحشة ٠٠‏ . 
فدون كيشوت ممل فكرة عن عا مثالي خالي غير موجود » ويؤمن «وحاه» 
بهذا الحالم > ويسعى «وحده الى تحقيق عالمه . وهر بلاق ڪثيرآ من العقبات 
والمصاعب > وبنظر اله الآخرون على أنه عنون ٤»‏ ولکنه بستمر و«یصارع» حى 
النهابة حسث لا جد سوى المزية . ولكن هزيته تہزنا کانہا انتصار عظے ؛ ذلك 


لانه ل ينهۆم الا يزم الشد بعد مقاومة وصراع عنيفين ٠‏ 
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من هذه النقطة نفسها يبدا صلاح عبد الصبور»ان «بطل» قصدته جس ر طحرة 
الحاة وعدم عقا » ولذلك بتجه پشاعره الى الثورة عليما » واعلان افلاسماء 
و کأنه بقول لا پد من عا حديد ٤‏ وحاة حديدة. .اما الاةالراهنة #صيرالانسان 
نها هو الر كود والموت . 

ان الشاعر يأخذنا من يدنا بجرأة لنخرج من انفعالاتن_ا الحدودة ومشاعرنا 
البسطة » وهو يدخانا الى عام جديد سحتاج الى «بنة روحة» قوية نذوف فه ا 
يقول الشاعر نفسه لظة «الرعب المربر» ولظة «التوقع المري» . أي أن انفعالاتنا 
لن تتكون هادئة كماه الخدير » ولا ناعمة مثل خوط حررية ٠.‏ بل ستكون قو بة 
عنبفة. . انها الاحاسيس العالبة التي لر نكن نشعر بها الا عندما نقراً ادب الغربه 
حيث جد الفنان جريتًاً يقتحم عام الافكار الكبيرة والمشاعر الكبيرة والاتحاهات 
الفلسفىة الرضعة . 

والقصدة تتحدث عن و انسان » دد » ولكنه التحديد الفني الشحري > فمو 
تحديد لا تم بالطول والعرص ولون الشعر والعنين + ولكنه تم محفقة‌الغلب و -حفقة 
الحقل وخفقة الضمير » والانسان ف هذه القصدة ليس « بطلا امجابسا» فاليطل 
الا حابي الامد » والذي ساع في ادنا وادب العام كله لفترة من الفترات لا عال 
في نفسه وقلبه للشعر > فو ا يقو ل أحد النقاد : بطل خال من كل تناقض› ميث 
يبدو خالياً من كل انسانبة > لا تربطه جاتنا اليومية أية صلة . 

ان هذا البطل الا حابي لا خطىء ولا يعرف الشر ولا الاس » فاذا يكن ان 
سحد الفنان ف مئل هذا الانسان الصارم » ان الفن لا يولد الا مع الصراع النقسي › 
ولذلك كانت الهاذج الكثيرة للبطل الا مجابي في معظمها ادبا فاشلا . 


ونقيض البطل الاججابي ليس هو البطل السلي » ولكنه البطل الذي يعيش في 
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صراع نقسي وانسان قصدة والظل والصالب » هو انسان «یصارع WET‏ ويصارع 
عااه ا شار حی . 

وس بالتناقض و يجرب وجل ويقشل و خيب .وهنا وجد الشاعر عالا 
واسعاً للشعر في نفس الانسان الذي يعبر عنه : 

هدا زمام السام 

وهذه البداية أسبه >جر كبير نرمه على « مستنقع » راكد . انها صرخة 
الانطلاق ضد « واقع هامد » ضد و« ر آسنة» بحب ان تنتعش فا الحاة وتال 
قط رات الماء . ومطلع القصدة یڈ کر نا مقط ع من القصدة الشيرة « الارصض 
اخراب» .. حسث بقول الشاعر في وصف مدينته لندن : 

انا مدينة الوم e‏ 

فالمدينة الى بتحدث عنما الشاعر الامجليزي هي ايضاً مدينة را كدة مليئة بالوهم 
انما ارض خراب » او هي مدينة الموتى . 

وصلاح عبد الصبور يذ كر نا أيضاً في بداية قصيدته بتلك المرخة التي اعلا 
«هامات» ف م رحىة . س کسام المشورة : 

و فاك ما تبدو لی عادات هذه الدنا مضنبة » عنيفةءتافمة »لا نفع منما » 

دلك ان وهاملت» هو الآخر قد خاص حر دة ااة القاسة ف سی اسک ضا ٤‏ 
ولم یحد الا بدا الا حساس الاعمق لشىء » لا جدوى من شيء . فااة اقل بكثير 
من احلام الانسان الذي يتميز بالوعي والساسة »في احلام عالية ذكية بيضاء › 
ملثة بالقوة والير » بنا العام الوأقعي ملىء بالشر والصراع والبؤس . لتقد 
| کتشف الامیر و«هاملت» ان عمه قد قتل اباه لتزوج من امه : وها هي أمه عد 
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شهر مع زو جها المقتول .. مع ابه . 

فكف متمل القلب هذه الماساة الى هي رمز لمأساة الوجود الانسالي كله ?.. 

أقد وصل و هاملت » من خلال تفکېره ف هلكه المأساة ای فقدان الايمهان 
بالحساة والانسان . 

بدخل شاعرنا رحد هذه الندابة في تفاصسل صخيرة للتحر بة ااتى وصلت الى سأمه 
الشاعءر ي السأمى : 

نفخ الاراجل سام 

و نفخ الاراحل هنا هو الحساة العادية » حاة المقهى ... او اي حباة عادية 
اخرى بلجا الا الانان لدفع ااسأم عن نفسه » فاذا ذه العادة تقوده الى سام 


صل یك . 


ثم يقدم الشاعر هذه الصورة الي هي على حد تحير الد کتور لويس عو ص مق : 
دة » حار حة للشعور والا اس : 

درب فخذ امرأًة بين التي دجل سأم أجل » انها صورة جارحة » ولكن ماذا 
بهم الشاعءر الذي قصد بالفعل الى اثارنا و«جرسح» كل العادات الي نحن مستد امون 
ها »> حتى يدفعتا بذلك الى اعادة التفکیر فیا لكي نقبلها کشيء نہائي مسار به . 
ماذا مه من اخشار صورة مثل هذه الصورة ?. 

ان المراًة في هذه الصورة تحاول‌ان «تغري» الرجل ولكن اغراء المرأة» ذلك 
اللذيذ من احلام المراهقة » لم يعد كفي لكي مجعل الباة ذات معنى ٠‏ انه 
اغراء ددعو السام ابضاً . 


والشاعر يذ كرنا هنا ايضاً دصر خة اخرى مماملت : 
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« ما خلاصة التراب هذا ? لا اجد لذة في الانسان .. لا اجدلذة في المرأت . 

ثم يصورح هاملت صرخة عنيفة : كلنا انذال ‏ انه يلحن البشرية كلها » تلك 
ای انکشفت امامه على انا شر ودس وخداع . 

ثم صرح هامات لهرة الرابعة صرخة عجببة : 

« فانمنع الزوأج » 

وما دامت الحاة الانسانية من خلال تجربة هاملت لا تؤدي الى شيء تمسق 
يقنع القلب والعقل : فاماذا الزواج ؟ حب ان تضع الانسانة نمابة للشر و التفاهة 
والالم بان «تنع الزواج» . 

والرموز المامة في قصدة صلاح عبد الصبور هي رمز املاح ثم رمز الظطل 
ورمز الصلسب ولو عرفنا هذه الرموز لاستطعنا أن نسير بعد ذلك في عا القصدة 
دون غموض کیر . ولاد ر کنا ایضآ ما فما من مال وعمق . 

ولنقف امام ومز والملاح» فالشاعر بتصور الاة الانسانة رة حزينة ملسثة 
بالسام » وهو بجاول ان مخرج من هذا السام » ولذلك فهو يلجا الى حاول متعددة 
للغلاص من الأساة » مأساة الم وانعدام معنى الحياة 

انه بر كب سفبنة الاة التي بقودها «ملاح» يقول لنا عنه انه فشل فى الوصول 
پا الى خارج الاساة ؛ 

ملاحنا هوى الى قاع السفين واستكان وجاش باللكا بلا دمع .. بلا لسان 
ثم يقول لنا الشاعر عن هذا ملاح ايضاً : 

ملاحنا مات قبل الموت »> حين ودع الصحاب 

والاحاب والزمان والمكان 

عادت الى قمقمما حاته » وانکشت اعضاؤه ومال 

NEE Ea 
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فمن هو هذا الملا ? انه بلا سك هو : المحرفة الىشرىة » لقد حاول الشاعر ان 
يتبع قبادة « المعرفة » لتصل به بعيدآ عن حدود المأساة الانسانية . غير ان اللاح 
ششل في هذه الحاولة . ولكن من ددرينا ان املاح هو : المحرفة ? الصورة الي 
رسمما لنا الشاعر تقول لنا ذلك ء فالمحرة تةرض العزلة »> والمعرفة العميقة مجحل 
الانسان شى « الصحاب والاحباب والزمان والمكان » ان الانسان الذي بريدان 
یعرف لا بد له ان يقرا ويقراً > لعله يتعلم ویکشف مر الياة . ولکن ملامح 
المعرفة يوت عندما يندفع الى هذه الحزاة القاسية وهذا الانطواء المطلق ٠٠‏ اف 
املاح يتحول الى اوراق باردة ليس فبا دفء المياة وبذلك ٠‏ ذه العزلة 
وهذا الانطواء تصح المحرفة مثل الة قم » وتصح مثل كائن منكمش الاعضاء. . 
انپا تندثر وغوت . 

وما بزيدنا ثقة بأن د الملاح » الذي بقود الانسان في هذه القصدة انها هو 
و المحرفة » ما بقوله الشاعر بعد ذلك > 

با شخنا ا ملاح » قلبك الريء کان ثابتاً فا له اسطير . 

اار بالاصابع الاوية الاعناق نحو المشعرق البعيد . 

م قال ؛ 

هذي جبال املح والقصدر 

فکل مر کب بجنا تدور 

#حطمها الصخور 

فالملاح يشير هنا الى و المحضلات » الا نسانية الخامضة › والتي يرمز الها بجبال 
املح والقصدير » وهذه المشكلات الانسانة الکبرى تحطم کل « مر كب ) تدور 
حوها » فالذين بدورون حول هذه الاسئلة : اذا وجد الانسان ? ما غاية الساة ? 
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ما هو الموت ? ل اذا بتعذب الممتازون بالفكر والاحساس في هذه الحاة ? . 
الذين سحاولون الاجا العمقة المحققة عنى هذه الاسثة الكبرى في الحا 
بصطدمونبغموض هذه الاسئلة وصعوبتما » »> وينتمي بهم الامر الى ال_ذاب 
ا 

ويفرح الشاعر عندما يشير له املاح الى هذه البال التي تكسر المراڪب 
والسفن »> وهي جال المشا كل الانسانة الكبرى » ذلك لأن الشاعر سم من 
التفاهة والسطحة وهو بريد الآن ان يحنش بعمق وحرارة . 

هذه اذن حال املح والقصدر 

وافرحا .. نعش فى مشارف الحظور غوت بعد ان نذوق للظة الرعب المري 
والتوقع المري . 

فا محر فة اذن تاو له بسر « الموية » و «العنف» وسوف تخرجه من 
الر كود والجود » وتصل به الى المناطق الحظورة الى كان الانسان بيتعد عنما 
ومخاف اقتحامما . مناطق الافكار العلا » والاسرار الكبرى للوجود . لا بس 
من ان يصل الشاعر الى هذه القمة حتي ولو كان من ذلك هو الوت . 

ول واا 

ملاحنا اسلم سور ( اي بقابا ) الروح قبل ان نلامس ابل , 

وطار قله من الو حل 

کان سلے اسم » دون جرح » دون څدش »› دون دم . 

حبن هوت بالنا بجسمه الوديع نحو القاع . 


ولم يبعش لمزم 
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لقد مات الملاح قبل ان يصل الى غایثه » ول يعد شحاعاً مثاما کان في عصور 
اخری ومع ناس آخرین » لقد کات مداه قریاً یلتہس اخلاص والسلام فی اقرب 
مرفاً امان . 

ويعود الشاعر الى السخرية من الملاح : 

ملاح هذا الحصر سبد البحار لأنه يعيش دون ان ڕیتق نقطة من دم لان 
موت قبل اث يصارع التمار » اي ان الفكر لا يصارع والمعرفة لا تصارع »› 
لم يعد فم قوة الماضي وسحره وجرأته . يجب أن تعود الم هذه القوة وهذا 
ا 

وبذلك تعجز المحرفة عن اعطاء معن للحاة يربح قاب الشاعر ويعطه 
الاحساس أنه يعش حياة عبقة خصبة » وقد تكون هذا املاح الذي يتبحدث 
عنه الشاعر هو « الضمير » ولكئه أحجال غير قوي افضل عله المفسير الأول »> 
ذلك لأن اللا في القصيدة قد قال ريه في تجارب كثيرة : في !زواج واللنس 
والدين والاستراكية . وكلما تجارب تتصل بالمحرفة | كثر ما تتصل بالضمير . 
هكذا مات املاح الذي تصود الشاعر انه سوف يلقذد من السآم .. من 
مأساة إلاة . 

بقي في القصدة رمزان ها الظل والصلب » وها علوان القصدة > والظل في 
الاغلب هو « ذات ألانسان ونفسه » انما صورته القبقبة الى بحب ان بواجا 
الانسان والذي يعيش « بظل » هو الذي يحبش في مواجة تفه بصدق وعش ۽ 

ومن يعش بظله يش الى الصليب في نهاية الطريق . 

بصلبه حز نه » تسمل عيناه دلا بريق فجزء من الازمة التي يعبشا الانسان‌والى 
تعبر عنما هذه القصيدة » هو أن الانسان لا بستطبع أن حبش مع نفسه بصدق › 
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ان بواحہہا باخ لاص وان يعر ما »> وبعرف قوتم ا وضعفہا بنفس الصدى 

اما الصلسب فمو « الفكرة » الكبرى التي يؤمن با الانسان ويعيش من اجلہاً 
فطر س « الفكرة » الكيرة عفوف بالحزن » عحفوف بالمصاعب والخحاوف : 

« تصلبنى يا شجر الصفصاف لو حملت ظلى فوق كتفي وانطلقت » 

فالصلسب بنتظره اذا مل ظ له او معني آخر اذا عرف نفسه بصدف وقوة 
واخلاص . وسوف تصله سجر ة الصفصاف التي هي رمز للطبعة أو لمجتمع › أو 
لأي قوة تربص بالانسان لتوقع به العقاب . 
ولكنها لا يبدوان السام » وسار وراء ملامح المعرفة ولكذه اصح ملاحاً دالا 
لا يقوى على الصراع » بل لقد مات هذا املاح قبل ان امس ابل ٠٠‏ قبل انت 
بصل الى القمة الى يحب ان يصل الما الفكر الطموح والقلب الشجاع . ڪكڪذلك 

وهکذاعاہناهناان نشبرال قصدة معروفة لاشاعر الانحليزي العظے درون تاك 
هي قصيدة و مانفرد » حرث تتفق معا قصيدة صلاح عبد الصبور في التحربة الى 
تعاطا بروح سعرية تمىقة . 

فبطل بيرون يعيش في فلعة قدية تتعذب نفسه لرية رهيبة وخطاً كبير وقع 
الى العلر ولكنه لا جد فيه عراء ولا ساوى »> ويلجاً الى الشهوة ولكنه حرج من 
لذاته بائسآً عتقر ا لنفسه » وبذلك بظل في تحر دة حزنه وسأمه » تعذبه ماما 
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الاة التي لا خلاص منما . 

ان رحلة « مانفرد » عند يروت هي لفسا رحلة السات قضدة و الظل 
والصلسب » حسث يبدأ هذا الانسان في البحث عن المعافي الحتلفة الي يكن أن 
تحمل له المحل واللاص .. ولکنه بعود باسا بلا حصاد ... انه انساٺ یعیش 
حماة غرية آلىمة . 

هذا زمن التق الضائم 

لا یعرف فه مقتول من قاتله وم قتله ۰ 

تلك هي الماساة التي يعبر عنما ساعرنا الموهوب صلاح عبد الصبور في هده 
القصدة اللة الرائعة » والتي لاتضم افكاراً ةة وحسب وانا تقوم على اساس في 
وبطنا ا فما من افكار » فنحس انما لوحة كاملة اطوط والالوان وهي لذلك 
قر يبة الى قلوبنا بقرمتها الفنة التى تساعدنا على تقبل ما فا من أفكار . 

وفي هذه القصيدة ايضاً لا نستلم لأس نما فيا من حرارة السخط على الباة 
الر! كدة ورفض التفاهة والسطحة بدفعنا الى السعحت عن المعنى العمىق اسار للحاة 
ان العقدة تدعونا الى تجديد الحاة والروج من الر كود والسطيحة . 

ولا سك اننا عندما نقارن هذه القصدة بالاعمال! الفنية التي عاللت نفس 
املوضوع مثل قصيدة « بيرون » التي اشرنا الها من قبل لوجدنا أن قصيدة صلاح 
عبد الصبور كانت بحاجة الى مزيدمن دقة الناء الفني الذي يوضح لنا الرموز توضيحاً 
كافاً ويقسر لتا الشخصة الر ليسة في القصدة » وينتقل بنا انتقالات ا كثروضوحاً 
ما بين أجزاء القصدة الحتلفة » وهذا هو ما توفره لنا قصدة بيرون تام »> فيطل 


القصيدة واضح الشخصة »> وقضته واضحة عحددة في كل الاجزاء والتفاصيل . 
غير ان و قصدة صلاح عبد الصبور رغ هده اللاحطظة عار قصدة فر ند ف 
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ادنا الخحدیث . انا تقول لنا بوضوح : أن الشعر المدید لا مكن ان يوت › 
فالقصدة تحر ك في نفوسنا مشاعر حىة قوبة ؛ والموتى لا محر كون اشسا5ف‌النفوس 
بل ان اة هي التي تحر ك الحاة . 

ولأن القصيدة حبة ودافئة فقد حر كت فنا « حباة شعورية » بنفس اطبوية 
والدفء . 

ان الشعر الديد الذي يكتبه صلاح عبد الصبور وابتاء جاهو شحر حي عمق 
حمل لنا الكثير من حكاية حساتنا » وححكاية نفوسنا مع العصر الذي نعيش فبه. 
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أينالأخلاق في الش عجري 


بعترض بعض الادباء بشدة على موقف الشعر الديد من الحاة » ويعتبرون 
هذا الموقف تشاؤميا في جانب من جوانبه » وغير اخلاقي في جانب اخر > وقد 
حاء هذا الاعتراض تعلىقا على مقال سابق في الخبار الوم تمت فه بتحليل قصدة 
من الشعر الديد هي « الظل والصلبب » لصلاح عبد الصبور فماذا يعطينا الشعر 
الديد من خلال هذه القصدة اذا كان كل ما تعبر عنه القصدة هو اليأس ورفض 
الجحاة يكل معانما اخحتلفة . 

وص الفن بالاخلاق في ه_ذاالحعصر ‏ موضوع هام يفكر فيه رجل الدين 
ويفكر فىه اصحاب العقدة السباسية » والاشتراكيون على وجه الصوص > 
ويفكر فه اي انسان يتمتع بضمير حرصادق يدعو الى التفكير العام في مشا كل 
الحساة والانسان . واذا اردنا ان نصل الى رأي واضح في مشكلة الفن والاخلاف 
فعلسنا ان نفرق بین معنی سط عدود للاخ_لاق ؛ وبين معنی آخر عسق . 
فالاخلاق لىس معناها الوصابا العشر االدة  :‏ لا تقتل » لا تسرق » لا تكذب 
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لا تؤن .. الخ .. فذه هي الخلاق كل عصر › وهي الاخلاق التي تحرسااجتمعات 
الانسانىة الختلفة بالقوانين او بالتقالىد ولكن الاخلاق ها معنى آخر أتمق هر 
المعنى الذي يثير اهام الفنان وحماسته هذا المعنى « الكخر » الاخلاق هو :الصدف 
مع النفس والصدق مع العالم من حولك . وهذا « الصدق » بقتضي رفض مظاهر 
الحياة التي لا تتجاوب مع الاحساس والشعور حى ولو كان الناس يوافقون على 
هذه المظاهر ويو منون با » ما دامت هذه زالفة فان الفنان الصادفى سوف برفضها 
ویطالب بہديل ها بحل علا . 

من خلال هذا المعنى الذي تأخ_ذه الاخلاق نستطيع ان ننظر الى قصدة 
« الظل والصلب » للشاعر صلاح عبد الصبور لنرى هل هي قصدة اخلاقه أم هي 
قصدة متافة للاخلاق داعة الى هدما . 

فأول احساس غخرج به من القصيدة هو ان الشاعر قلق . ولكن اي نوع من 
القلتى ٩‏ انه قلق السحث عن معنى عمق للحباة . قلتى الانسان الذي بريد أن يتجاوز 
الوضع الراهن للحباة حى يصل الى مستوى آخر | كثر قيمة . 

ومنذ الحصور القدية والقلب البشري ملىء بالاحلام » ولكن اعظم الاحلام 
منذ سقر اط واخلاتون الى اليوم هو المحم بتخيير الواقع والوصول با لياه الى مستوى 
احسن ا هي عله انه الحم بالوصول الى « السوبرمان » أو الانسان الاعلى . واذا 
حاولنا ان نقوم بتحلیل هذا الام وجدناه یتکون من عنصرين : العنصر الاول 
هو وفض الواقع الو جود والاحساس أنه و.اقع ناقص › والعنصر الثالي هو تصور 
واقع خيالي ار متاز بالكال والتناستق . وذاك مسافة بين العنصربن » بين الواقع 
واشال وهذه المسافة هي سبب القلتق الذي يعانبه الانسان . 


هذا النوع من القلتق هو حالة نفسية لازمة للتطور › وجعنى آخر » فان هذا 
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القلتى يساعد على دفع الانسان الى التقدم ولا يودي الى تأخيره وتخلفه » انه الرياح 
التي قساعد سفمنة البشر على السير في حيط الياة بدلا من امود واا ر كود ولنقراً 
هذه الكمات الصادقة الى كتبما مفكر عربي معاصر يشرح فما وظبفة هذا النوع 
من القلق بالنسىة للانسان ... بقول هذا المفكر : 

« لا بد لااس ان یقضوا حاتہم کاا يصاحبهم احساس اسامي واضح هو 
الشعور بالقلتق وهذا الشعور يبدو في احساس الناس بالخربة واحساسمم المستمر 
بالل . هذا الشعور بالقلق هو المصدر النفسي مع ما حققه البشر من باهر الاعمال 
والافكار » ولو ان الناس لم ستطبعوا رؤبة ما وراء اللحظة الراهنة ولو انهم نًم 
مخامرم الشعور بان سيئآ آخر افضل يقع في حيز الامكان لما امكن فم أن يتخياوا 
سيا من انتصارات » فالقلق هو الشر ط الأسامي للابداع الفتكري والفني والس مو 
الشخصي والتضحية ولكل ما هو فاق في التابخ البشري والرغبة في ازالة القلق 
نما تعني الرغبة في ازالة العاطفةالتي هي رمز اطربة والقوة البشرية »> وميزةالانسان 
على کل ما عداه من اخاوقات . 

من هذا الموقف بنطلتق الشاعر ولس من موقف آخر ٠.‏ أنه يشعر بالقلىو من 
حقه ان يشعر بالقلتق لأنه برى العام في صورة لا ترضي احساسه وهو فض هذه 
الصورة ويطالب ببديل ها . 

وتمدا القصدة باعلان هذا الرفض للصورة الراهنة للوجود الانسالي . 

هذا زمان السام 

ا هي المظاهر التى تسبب قلتى الشاعر وتدعوه الى رفض العام الراهن ان هده 
امظاهر وحدها هي التي سوف تكشف لنا عن نوع القلى الذي بعش فه الشاعر 
وبعير عنه : هل هو قلق الباحث عن صورة احمل للخاة » ام أنه قلى سوداوي 
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متشائم يدل على فساد النفس وعلى فساد العالم . 

ولنقف امام الصورة التي تعبر عنما هذه الابمات : 

لا عم للام 

لأنه كالزيت فوق صفحة السام 

لا طعم للندم 

لأنم لا محماون الوزر إلا لحظة وط السام 

بغسلهيم من رأس الى القدم 

طہارة بيضاء تثبت القبور في مخاور الندم 

في هذه الصورة الفنىة برسم لنا الشاعر نموذجاً لانسان لا يعرف الندم » والندم 
هو العملبة النفسبة التى ثطمر الانسان وتدفعه الى حاولة الوصول الى ماهو اممى 
وأرقى » بل لقد غرف تاريخ الا نسانية لفترة طويلة جد فكرة الطئة «الاولى 
التي ارتكبما الانسان » فكانت هذه الخطيئة سباآ في وجود المحياة وكانت ايها 
سباً في حاولة الانسان الدايمة التفكير عن هذه الخطىئة بعمل اير وعاولة التفوق 
على نفسة تعويضاً عن خطئته القدمة » ولكن الانسان الذي تتحدث عنه القصدة 
قد فقد حتی الاحساس بالندم اي انه برتکب اخطاءه بسولة ويسر ودوٹ اي 
نتىجة نفسىة تترتب على ذلك ... وبالمصطلحات الاخلاقة عكننا ان نقول انف 
الانسان الذي بتحدث عنه الشاعر حديث الرفض والن_قد هو انسان بلا ضير > 
انسان لا يعاني من اي سعور بالمسؤولة . 

وتكتمل صورة هذا الانسان عندما يقول لنا الشاعر في جزء آخر من ‌القصدة: 

ملاح هذا العصر سد البحار ) 

لأنه بعش دون ان بريق قطرة من دم 


لاه موت قل أن يصارع التسار 
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فہذا الانسان لا یدخل مع رک مع نفسه أو مع غیره » انه یعش في اتسحاب 
وسبلة » فلا ريق « قطرة دم » ولا يتعب ولا يشعر بالعذاب الذى يشعر به 
صاحب مير بحس بالمسؤولة او انسان حمل فكرة كبيرة تضنه . 

الشاعر هنا باجم بوضوج مرضا معروفاً من امراض العصر هو القدرة الو اة 
على التبربر فقد اتسعت الثقافة الانسانية » واصبح العقل البشري يلك قدرةفاتقةعلى 
ان يرر كل تصرف ويد له تفسيرآً ما » فاللص - مثلا - بسرت لأن هناكأظروةا 
اجتاعية سيئة والرجل العصي يعاملا لياة بعنف لأنه يعاني من عقدة نفسية قدية 
هي عقدة النقص وهكذا اصح التحليل الاجتاعي والاقتصادي والنفسي من 
الوسائل العلمية التي انتشرت في الباة وعرفا الناس واستخدموها لتبربر المواقف 
الحتلفة حتی ولو كانت متناقضة - وبذلك م تلاشى الفاصل الدقق بين اير والثر 
ولم يحد للندم مكان في صمير الانسان ؛ فالندم مبني على وجود خطاً لا مبرر له > 
ولكن التبرير اصبح سلا سائعاً ولذلك فلا مكان للندم ولا مكان لنقد النفس . 

وهنا ندرك ان الشاعر بحن الى حك الفطرة الانسانية الطبيعية التي تيز بوضوح 
بين المواقف اختافة ولا تستخدم التقدم العقلي استخداما سيئآ لتبربر الطاً والشر 
وابعاد المسؤولة عن النفس . 

هذا الموقف موقف التبرير السهل السريع ؛ يتدرج حتى يؤدي في النابة الى 
خواء الجاة وفراغها من المعنى ٠...‏ من المرارة والدفء والحعمق والتطلع وهذه 
هي الصورة التي رما لنا الشاعر في هذه الاببات : 

حن اتاني اموت ٤‏ لم جد لدي ما پيته وعدت دون موت 

انا الآ ي احا بلا أبعاد 

انا الذي احا بلا آماد 


ازا الذي احا رلا اععاد 
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انا الذي احیا بلا ظل »> بلا صليب 

لس هذا الرء من القصدة صرخة قوبة ضد الاة الخاوية من المعنى » ضد 
الياة السطحة التي لا كفاح فما ولا انفعال وانما جمود وسرعة وتفاهة ? أن هذه 
الصورة تقدم شبح انسان »> ولا تقدم لنا انساناً حقيقياً كاملا » وهي تحمل الثورة 
على الواقم الانساني بطربقةمعروفة هو الوصول الى الفكرة عن طر يق عقد نقيضما 
انه الاسلوب القد الذي عرف به سقراط حسث يلجا في مناقشاته الى عرض 
« الفكرة المضادة لفكرته » حى بصل الى الفكرة اللققة من خلال هذاالتناقض› 
فکان يتحدث عن مظاهر الشر لكي يصل من خلال « قبح الشر » الى ابراز مال 
ال ... وهكذا » وهو اساوب نقسي ديد التأثير لأنه يتجنب الخطابة والتعبير 
المباشر »> ويلحاً الى الا اء ويساعدنا على ان تكثف الققة بأنفسنا . وهذاهو 
سه الطر يتى الذي بلا اليه كثير من الفنانين العاليين ايضاً » ولنذكر على سبيل 
المثال « انطون تشتكوف » حبث اراد ان بثيرالاهتام بصورة الياة النقةالر فعة 
فقدم صورة كئيبة حزينة للواقع »> و كانت هذه الصورة التي قدمها تشكوف تشير 
بالحاح وقوة الى النقىض » الى العدل والبراءة وخاو الحياة من التفاهة والسطحة . 

ثم يقول صلاح عبد الصبور في قصيدته : 

انا رجحت من جار الفکر دون فکر 

ثم يقول : 

ملاحنا مات قبل الموت » حبن ودع الاصحاب 

والا حاب والزمان والمكان 

عادت الى تمقمها حاته » وانکمشت اعضاؤه » ومال 

ومد حسمه على حط الزوال 


وفي جزء آخر من القصيدة يقول : 
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ملاحنا اسل سؤر الروح قل أن تلامس الىل 

وطار قلبه من الوجل 

کان سل الجسم ٤»‏ دون جرح » دون حدش » دون 2 

حين هوت حبالنا سمه الضثل خو القاع . 

ولم يعش لبنتصر 

ونم يعش لبنهزم 

ان الشاعر يعبر في هذه الاجراء احتلفة من قصيدته عن فكرة عزبزة عليه ء 
فالملاح برمز الى المحرفة أو الى الثقاة وفكرة الشاعر هي ان النظر الى الحاة من 
من خلال الثقافة وحدها يدفعها الى امود والر كود » ويفقدها الدفء والسوية »> 
ولقد عاش ملاحه ومات دون ان يفقد قطرة من الدم » دون ان يصارع اويناضل 
او يدخل تجربة حية › لقد استخرق هذا ال ملاح في افكاره العقلىة ما ادى به الى 
موقف التردد والارتباك امام « العمل » » انه محسن التفكير و لا بحسن «الفعل» 
او « التصرف » ٠...‏ انه یتکام کثیرآً ولکنه يعمل قلیلا » بل انه لا یحمل‌اپداًء 
ولذلك فهو رغم كلامه الكثير » ورغم أفكاره الكثيرة يعيش على هامش الساة » 
ولا يعرف ابد قلب الباة » ذلك لأن الساة القمقبة تنبض بالاعال لا بالاقوال 
فقط » بل ان الاقوال والافكار ما هي إلا سفن ر كسا الانسان في بحر الباة 
الحملة . 

ان الشاعر باجم « الثقافة » اذا تحولت الى سد منيع في وجه و الحمل » أنه 
يعار عن حب للحاة وال ر › ورى أنه يفقد صلته محر المساة اذا اقتصر على‌ان 
يعيش في عالم من الافكار الجر دة وا كتفى بأن ينظر للحباةمن خلال هذه الافكار. 

وهذه القكره تلع على صلاح عبد الصبور كثيراً فعبر عنما في ا كثر من قصده 
عندما يضع «الفكر» في مقابل «الحعمل» وبرفض الفكر الذي يؤدي الى تشويه 
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العمل او اتكاره » لأنه فكر يقتل الباة ويا النفس بالتردد والتشوره »> ففي 
قصدته « موت فلاح بقول » : 

لم يك يوماً مثلنا يستعجل الموت » لانه كل صباح » كان يصنع الماةف‌التراب. 

ولم يكن كتابنا بلغط بالفلسقة المستة 

قضى > ظميرة النهار » والتراب في بده والماء بحري بين اقدامه . 

وهكذا برسم لنا الشاعر صورة للفلاح باعتباره كاذنآ حباآ لا يعرف الفلسفة 
اليتة « حيث يعيش الفلاح لحمل ووت وهو يعمل . 

وني قصيدته اقول لک» يقول الشاعر آل ڀړووا لك في السفر ان التق قوال 
ولكني اقول لک بأن التق فعال . 

وهذا الصراع بين «القعل» و «الفكر» هو صراع مسق . ولا بد أن نعود هنا 
الى هلت الذي جسد لنا فيه شكسير هذه المتكة الانسانة . 

لقد كان «هاملت» مقكر ا عق الذهن والشعور › وقد أدى به الفكر والثقافة 
الى التردد » الى الحجز عن الاقدام على اي شيء حتى لقد صرح في للظة مسن 
E E E NS‏ 
حكمةالكتب كلا كل سكل و كلانطياع معنى ما عرفه الشاب وسجلته الملاحظة »> 
کل ذلك لأنه برید ان تقدم على « عمل » بعد ان اجہده الفکر وجعله مشاولا تام 
عن فل اي جي ي ال الى دي فا عل العمل ان ل ل با 
الافكار المتضاربة المتناقضة » ان عقله يعمل بعنف » وثقافته تسطر عله عايؤدي 
به الى التوقف تام . ولكن لابد من العمل ولذلك فو يصرع مطالباً سه پنسان 
کل سيء من افکاره وثقافته حتی يتمکن من الاقدام والر5 . 

من هذه المرحلة السريعة في قصمدة صلاح عبد الصبور نرى ان ما في هذه 
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القصيدة من سخط وياس انا هو مظہر من مظاهر الثورة الفرنسية التي يعبر عنها 
الشاعر > انه بهاجم السلببة في الانسارن العصري وبهاجم اسلوب التبرير الدام 
لكل سلوك حتى ولو كات خاطتًاً ... هذا التبرير الذي بقتل الضمير ونقشتل 
الاسمساس بالندم « وباجم الاستسلام المطلق للافكار والمعارف التي تحول بين 
الانسات وبين العمل وتجعله مترددآ خاثفا » بل تجعله حا اشبه با موتى ما جعل 
مفكرآ معاصرآً يقول : اب عنة الانسان الديث هي انه اذ کی من اللازم ٠»‏ 
اي انه اسير لعقله وثقافته غير قادر على التصرف والعمل . 

و كل هذه الافكار هي في حققتا افكار «اخلاقة» ولكنما الاخلاق العمقة 
التي تنادي بالصدق مع النفس والصدق مع العام > ولبست أخلاقاً تقليدية . اخلاق 
الوصايا العشر المعروفة > لأن الفنان لا يوصي ولا بعظ > بليوحي وبشير ويساعدنا 
على ان نصل الى اللققة . 

ان القصدة لست علا ناجحاً فحسب ولكذما ايضاً عمل اخلاق يدعو الى انسان 
جديد يتاز بالصدق واليوية والايجابية . 
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کر هه پس م 
راي یشاعم جر 


النظرة الاولى الى اي عمل فني لما قيمتما وخطورتما > انا بالتا كد لا تتح 
للانسان ان يعرف حقيقة العمل الفنى واهيته »ولكنها تعطنا ذلك الاحساس 
الاول الذي من خلاله حب العمل الفني او نكرهه . وقي ااخالب يكورك حك 
النظرة الاولى الى العمل الفنى ها صدقما اذا ما اختبرناها بعد ذلك ووضعناها في 
موضع التجربة . 

وعلى ضوء هذه النظرة الاولى شرت بأن و ديوان حبسبتى والمدينة الزينة »> 
للشاعر الشاب انيس داود حمل عير موهىة حديدة تستحق التقدير . واذا حاولت 
ان افسر هذه النظرة الاولى وماصدر عنما من حك فني فذلك يعود ولا شك الى 
علصر ين ظاهربن في فن هذا الشاعر الديد »> اما الحنصر الأول فمو صفاء اللغة 
الشعربة في ديوأن « حبسبتي والمدينة الزبنة » . 

ان الفاظ الشاعر وتعبيراثه عموماً رققة نقىة منتقاة » ولذلك فالديوان لا تفوح 
منه ابد راغة ال ركا 5 التعبرية الا قي حالات قلرلة نادرة. 
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وميزة اللغة الشعر رة الصافة هي ميزْة حقبقة ها قرمتها الكيرة خاصة في هذه 
المرحة الى شاع فما بين كثير من الشعراء الشبان ان الحافظة على اللخة والمرص 
على تقانما والاهتام بآن تكون لغة صافية مشرقة » كل هذه الامور تبدو من 
خصائص البلاغة القدية التي ينبخي ان نتجاوزها وترفضا . وعلى اساس هذا القبم 
الخاطىء اعت عند الكثيرين من الشعراء الشبان غير المتمكنين من فم الشعري 
اساليب ر ككة منقره... وكانت النتيحة أن مخرج فنهم رديثًا لا طعم لهو أ تنقحهم 
ححتمم الواهبة في اروج على البلاغة القدية والتخلص من ساطانا . 

ولنقف لظة امام نموذج من سعر انيس داود يكشف لنا هذه الميزة التعبيرية 
الواضحة وهو يكشفما لنا ج قلت من النظرة الاولى بدون حاجة الى جد كبير ء 

في قصىدة للشاعر بعنوان ترنمة مهد بقول في مقدمتما « أنها ضراعة ام في 
هداة الال عند مهد طفلتما الى زوحها الغائب أن بعود ٠...‏ ممن احل طقلتما 
البويثة الخافة ...» بقول الشاعر في بداية هذه القصدة : 

هنا فوق الماد فراشة حيرانة الحمر تظل برو حا هيمى تجوب البيث في ذعر 
وتسالنی متی بتي ابي ؟ فأحار في امري وامعن في اختراع الوم › اذ كر موعداً 
بغري الان ينسح النوم‌الرقمق غلالة السحر فتخفو في رؤى حيرى وتسري في سن 
الطمر تداعبها المنى فترف بسمتما على الثخر وفي انقاسما الوسنى احس تأرج الزهر». 

هذا نموذج يسكشف بوضوح ومن النظرة الاولى كف ان الشاعر انيس داود 
داود يلك ناصىة لغته الشعرية » و كيف يصوغ شعره في الفاظ نقة حاوة يعلى 
باختارها اشد العناية. 

وفي النموذج السابق نفسه يتضح لناعنصر آخر في فن هذا الشاعر الشاب . 


هدا الع:ےر هو حال الموسىقى الشعر نة عنده »+ + أن موسىقاه أنىقة مطردة › 
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و لست موسىقى غامة غامضة . 

ان جوا من الانغام الواضحة يسود الدیوان با کله من اوله الى آخره؛ولا تجد 
اي صعوبة في الاحساس بهذا النغم منذ ان تقراً الست الاول في الديوان حي تنتهي 
من الست الاخير . وعندما تعيش الائسارت في هذا الديوان بعض الوقت م 
موسبقى شسرقبة تقوم على التتابع لا على التنوع » ولكنما على ای حال مو سہقی 
فما قوتما وسسطرتا على الوجدان والاذن ء وهذه الميزة الموسىقة تفتقدها ابضاً عند 
تحطم الموسقى الكلاسبكىة الشعر الحرلي القد والبلاغة الحرببة القدية . وتكون 
النتحة » ان تخلقوا عالً من النثر العادي الذي خاو عاماً من لمسة الموسقى الشعربة. 

هاتان الميزتان : ميزة التعبير الشعريى الصافي وميزة الموسىقى ابمل الواضحة > 
هما امن ما في هذا الديوان المديد من مبزات فنة ء وها الميزتان القادرتان على ان 
تربطا الانسان من النظرة الاولى بهذا الفنان الديد . 

و لن الشاعر بعد ان نچتاز م النظرة العامة لا بستطمعع أن يقنعنا بأنه 
ساعر من الدرجة الاولى . بل على العكس فاننا ک) تعمقنا في دراستنا للديوان 
ادر کنا ان هذا القنان ما زال - رغم كل مبزاته - من سعراء الدرجة الثانة في 
يلادنا . 

ونستطبع ان نجد تفسيرآ لمكانة الشاعر في الحبوب الاساسية التي يشكو منم 
الديوان . وسنبدا بابسط هذه العوب واقلها سانا ثم نتحدث بعد ذلك عن‌الحيوب 
الاساسىة الاخرى . 

فنحن.نصطدم في بعض الاحبان بألفاظ ثقة لا مكان نها في الشعر اليد . انما 
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القاظ سقطت في هذا الديوان المىل من عصور الصنعة والافتعال في الشعر العحرني 
ومن امثلة هذه الالفاظ قول الشاعر : 
حہا عاد فعادت للانی غربة اللحن وتذواح الور 

فلفظة «قنواح» هذه هي ولا سك لفظة ثقبلة غريبة » ت ر كما اللخوي سديد 
الافتعال رغم انما لفظة صحيحة من ناحية المحجم اللخوي. الا انها بكل تا كيدنوع 
من الدشاز الذي لا يستري اله الذوق . 

وم هدد الاهة اتضاقرل الكاعر : 

وانعطافات ثربات انی 

في انذهال اللمس او لح البصر . 

فلفظة «انذهال» هي لفظة ثقلة ينفر منها الذوف . 

وغوج ثالثيقول فه الشاعر : 

ا 

اتت اف 

انت اضوع . 

فكلمة «اضوع» هي الاخرى كلمة ثقلة منفرة خالبةمن اي ظلال فة . 
و بالطبع فان الحعبب هو عيب يسير ولا كفي محال من الاحوال لتحديد مكانة 
الشاعر بين شعراء الدرجة الثانة . ولكتي مع ذلك حرصت على تسجيل هذاالعب 
في البداية » فاذا كانت هذه الميزة الاساسة عند الشاعر هي نقاء لخته وصفاء تعبيره 


فان هذا العبب يبدو على هذا الاساس عا له اهمته . 


فا هي اذن العوب الاساسة المجوهرية في هذا الديوان ?. 
اول عب ر لسسی دوا جنا في الديوان هو أن الشاعر يلحا الى «الکليشہات»› ف 
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صوره الشعربة و,الكاسشمات»تفقد العمل الشعري قدرته على التاثير التفسى “ومن 
امثلة هذه الكلسشمات قول الشاعر : 

فکروا ان هنا ... خلف الزجاج 

الف ساف تتعرى 

تحت عصف الر يح والثلج واهوال الشتاء 

فاو كارن الشاعر بستوحي صوره الفنة من تحاربه الققة ولا بستعيرها من 
من والكليشمات» الحفوظة لا قال في هذه الابات « تحت عصف الريح والثلج » 
فالشتاء في بلادنا ليس فه من الثلج قلسل او كثير»وصورة الثلج ليست مألوفة عندنا 
الا في ذلك النوع من الثلج الصناعي » اما الثلوج الطبعية التي يتيحدث عنما الشاعر 
فلا وجود في بستنا على الاطلاق ولكنما الكليشمات الفنة التى فرضت نفسما على 
الشاعر دون مارر حقيقي . 

ومن‌هذه الكلسشماتابضاقو ل الشاعر: 

يعرف النهر الذي ضم حخطانا 

اننا كنا به غير الشر 

فالشاعر بريد أن بقول : كنا كالملائكة ء فقادته هذه الصورة المتكررة العادرة الى 
عبارة «غير البشر» فحاءت عارة ر ككة ... والسيب بلا سك هو التفكير عن 
طريتى الكلىشمات الى تفرض على الأاعر ان يشبه المحبسين باملاثكة . 

وسدو تأثير «التفكبر بالكلمشہات» أخطر واعنف عندما ندرك ان الشاعر ما 
زال يعيش في عام من الال الرومانسى الساذج . هنا تبرز الكإشهات المحروفة في 
تصور العواطف لتسرطر على الشاعر وتسليه قدرته على الاستقلال الفني والشعوري 
فالمحب عنده باس وحزن وشجن . وهو ايضا ممر على ضوء الشموع وما الى ذلك. 
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و لست ادری من من ابن جاء الشاعر على سبيل المثال - بصورة الشموع هده الي 
تنتشر قي شعره وغم ان بيئتنا لا تستخدم الشموع الا في حالات ئادرة قلىلة . ولا 
تفسبر لمذه الصورة »> او غيوها الا قي سبطرة الال الرومانسي على هن هذاالشاءر . 
فالرومانسون كثيرآً مايستخدمون هذه الصور › فلم لا يستيخدمما الشاعر أذن ? 

.. تقول الشاعر في وقفاته الرومانسبة الخريبة : 

وتلاقنا: بکاء صامتا 

لا الامى باحولا الدمع انہمر 

قظة الماضي على اهداب 

وجلال الب في كل الصور 

يعرف النهر الذي ضم اطا 

اننا كنا به غير اليشر 

رجفة اللقما واسواق الموى 

وتناجینا ا ا لحب أمر 


هذه الصور كلا هي من الصور الرومانسبة العاطفية» وهي صو ركذطاها و تخطتها 
حباتنا الى حد بعد . والققة ان الذي انكره على هذه الصور ليس هو اللمسة 
الرومانسبة فما. . .كلا. . . فالرومانسبةالققىة ستظل الى الابد منبعاً للفن والشعور 
الانسافي.ولكن العسب هنا هو ان الرومانسةالتي جنع اليما الشاعر هي الرومانسبة 
الساذجة » اخالىة من العمتى والاستقلال والتجربة الخاصة » ويكفي الشاعر في هذه 
ان يقول كلمة حب نتوقع منه أن بقارن حبه سيل الالفاظ والصور الرومانسية 
المألوفة مثل ؛ السر والضنى والبكاء والطمر والملاثكة » وما الى ذلك» ولاخيب 
الشاعر ظننا فيستخدم هذه الالفاظ بالفعل » ولا يلك للاسف في هذه الالة الا ان 
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يشير ابتسامة على الشفاه » اما ان يثير تعاطفاً حققباً مع تجربته فهذا لن يكو »> 
لاننا في الغالب لا نصدف انه يصف حبه الحققي الاص»ولكنه صقف الب الذي 
ممع عنه أو قرأ عند الآخرين »> وهذه هي الازمة القيقة التي بقع فيها الرو مانسي 
الساذجعلى الدوام . 

وهذا الاعتاد على الخال دون الاعتاد على التحربة الانسانة الصادقة الطققة 
يقودنا الى عيب انحر خطير في هذا الديوان »> وهو عيب يبع من نفس السبب في 
الاعټاد على التخل دون التجربة الانسانة هذا الحعب هو كثرة حديث الشاعر عن 
العمومبات .فهو يتحدث عن الامومة > والابوة والخانة الزوجة وما الى ذلك من 
المحاني العامة الى اقصى حدود الحمومبة . اله لا محدثنا عن ام محبنة . ولا عن أب 
معين »> ولا غن زوجة خاصة عددة . وهذه العموميات تقصم ظر العمل القني > 
لأا تؤدي ہالشاعر ‏ ما انت قدرته الفنة الى عرد ناظم ينظم المعاني التي برددها 
كل الناس » بدلا من بقول لتا شا جديداً خاصاً به ... وهذه الجدة »> وهذه 
الخصوصة هما اساس كل ا 

و مث هذهالقصائد تصبحسبمة موضوعات الانشاء فېذاموضوع عن عبوب الاب 
الذي ترك اولاده ونسي عاطفة الابوة»وهذا موضوع عن عاطفة الام وما الىذلك. 
وفي قصدة و الى افعوان» على سبل المثال لا نجد سوى هذه المعالي العامة »“فهناك 
زوج بتر ك زوجته وبړیدان‌یعتدي‌علی خادمة فترده الادمة ردا عنیفا وقذکر هبو اجباته 
کزوج وآب .ان خادمةمن هذاالنو علا تثير عواطفنا كثيوآ. لان‌الذي يثيرعواطفنا 
هو الانسان الذي بحتام الى هذه العاطفة »اماالانسان القوي القادر فرااثار فيناشعور 
الاعحاب . والاعحاب عور عدود_من‌الناحةالفنة_ فمن الصحب ان جد الفنان في 


الاعحاب شتا بكتب عنه إلا اذاتخو ل الاعجاب الى عاطفة حب او حنان او ماالىذلك. 
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ولذلك فاخادمة التي يتب عنما انيس داود والتي ملك كل هذه القوة والي 
استطاعت ان تتغلب على انسحاق الا قتصادي و النفسي وتصبح واعظة و معامة و مؤدية 
للآخر بن »مئل هذه الادمة ليس فما ظلال فنة ابدآًء واغلب الظن انا تنطقبلسان 
الشاعر نفسه »وتردد آراءه الى تعبذ الفضائل وتكره الرذائل والفن لا يصل ال القضايا 
الاخلاقة عن هذا الطريتق الحام > بل هو يصل البه عن طرق انسائي يمس القلب» 
ولو صور لنا استسلامالادمة وهوانما لكان هذا ادعى الى عبتنا ها وتعاطفنامعما» 
و كر اهتنا لاز وج٠‏ اماو قدا خذت هي نفسماب تا رها حاص »و أ ر الفضلة ف نفس الو قت »> 
في بحد ذلك لا تستوقفنا . .. لانما قوبة بذاتما غنة عن عواطفنا الختلفة . 


ان العمومياتفي العمل الفني خطا كبير »لا نماتةرض على الشاعر انينظم افكارا 
حاهز ة خالة من الصراع الانسافي »الذي هو مدان الفن الاصل على الدوام . 

ولان الشاعر يعيش في عام من الحموميات والافكارالاهزة النہائمة ءفقد انتهى 
به الأمر الى نزءة خطابة اضرت بشعره » فا دام يتحدث عن فكرة منتهة › فان 
معني هذا أنه قد وصل الى جموعة من الاحعكام»؛ وعندما يصل الى احكام فانه محتاج 
عادة الى عخاطبة الكخرين بها. .ان الشاعر عندما يبدا الجديث مثلا عن معنى عام الى 
مثل الشانة الزوجبة فانه بالطبع بريد ان محدثنا على وجه الخصوص عن رفضه ذه 
اخاته وعدم احترامه ما . وهو بالتالي بړید ان يعامنا ويعظنا . ومن هنا تنيع 
الخطابة . ولو أنه بدلا من ان يبدا عله الفني فکرة نپائة جاهزة)بدأه من موقف 
انسافي احس به » او تجرية انسانة عاسُهاءاذن لا كان هناك مكان للاحكام وا لطابة 
على الاطلاق ءان الموقف الانسالي سوف يستخر ق الفنان فلا بدي الناس بسمولةولا 
يكرممم بسولة...وانما هي مواقف وغاذج انسانىة تتحدث هي عن لفسا وتو حي 
ما لديا من الامحاءات الختلفة . 

و لنعد الىاخطابة لنحدة في كبر من قصانده مخاطب سشخصا آ خر . ففي الاهداء 
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یبدا قصدته بقوله «صدقني »٠٠۰‏ وفي قصبدة اعتذار بدأ قصدته بقوله «صديقي 
يا رفة العبير-يا لمسة الريي_باضحكة منغومة تثير» . الخ هذه النداءات الكثيرة . 
وي قصيدة «رسالة الى صديتى» يبدا الشاعر قصبدته بقولهم في حاجة الىك يا صديق» 
وفي قصيدة «اليراع» يقو ل «منذ لبالى يا صديقي لم اقل الورق».وفيد«قصدة امرف 
والشتاء» يقول «اصدقائي اصدقاي المتعبين» وفي قصيدة «الظفل واليراع بقول 
« يا بړاعي انت سف وعلی باي ازهار ترف . 

هذه النزعة ا لطابمة تحعل من الديوان عملا شعريا صاخا . انه لو من حديث 
النفس » وصراع الذات ء ان الخطابة في القن تنتهي حا الى التلفىق لاا تفترض 
دام وجود الكخرين . والانسان مع الآخرين لا بكشف حقبقته الداخلبة العميقة 
وهمسه الروحي العريان من كل ترسف وهذه الققة الداخلمة وهذاالممس الروحي 
هما اساس الفن المؤثر القريب الى القلب . 

وكا قلت . .. لقد قادت هذه النزعة الطاب ةشاعرنا الى نزعة اخلاقة تعلىمىة من 
البديهي انمانزعة تتناقض مع الفن . واذا عدنا الى القصيدة التي اشر نا اليما . قصيدة والى 
افعوان » نجد ان خادمة«القصدة» نوجه کلامها الى رجل بريد اغتصابا فتقول : 

عد يا بان 

الى دنك وزوجك المتہدمه 

نامو ا هناك بلا غطاء 

عرتهم ربع الشتاء 

انستٹ انم بنوك 

ونسیت الي ينت ريف 

ان هذه النزعة التعلممىة الملبئة بالانذارات والشتام هي بنت شرعة لللأغة 
الخطابة وهي مثلما بحبدة عن الفن وعن التأثير الفني الصحبح . 
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ولا اود ان انتهي من هذا المقال دون ان الوم الشاعر لوماً سشديدا على 
قصيدته عن الجزائر . فلقد صور لنا حرب الجراثر على أنها حرب صليبة ٠‏ وليس 
ذلك بصحبح على الاطلاق . وهذا يو كد ضرورة اهام الشاعر بثقافته وآرا 
الفكرية ٠‏ فالذين كانوا بجاربون ال جراثر لم يىكونوا خلصين مسح ولا لاي ني > 
ولكنمم كانوا في اللقبقة تجار مور » و كانوا اصحاب مصلحة اقتصادية كبيرة» وهم 
اذا حاربوا الاسلام » فيم لا حاربونه من اجل المسيح » ولكن من أجل استمرار 
حر البارات في فرنسا على اسدها حى تتدفق الاموال الى الاقطاعي الفر نسي 
الماد ووه وا ر اس اوه تي هة اغفا ولف 
المرب ال جمرائرية كلما في الصراع بين المسبحبة والاسلام» وهذا خطا » وكل المظاهر 
التي تدل على هذا المحنى هو في الققة مظاهر خادعة . 

ولا اريد ان اترك القلم دون ان اعد القول بان النظرة الاولى وهي نظر 5 
صادقة الى سعر انيس داود في ديوانه الأول « حبست والمدينة الر بنة» هذه النظرة 
كفيلة بن تؤ كد ان الشاعر يلك من الموهبة ما ييكنه لو واصل السير وتنبه الى 


عبوبه من ان خرج من صفوف الدرجة الشائىة الى الصفوف الاولى . 
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لغ الش ولغ احيا: 


عندما قال الشاعر الديد بيته المشور « وشربت ساياً في الطرىق » انطلقت 
اصوات تقول لقد مات الشعر العربي على بد هؤلاء و التتار الصغار » لان الشاعر 


وهذه جرية لبس بعدها جرية .. وليس فيها توبة ولا غفران . 


فی ۔حدیث ہنی وبین ناقد كير قلت له : ما رأيك في سعراء العامة عندنا ؟. . 
فقال الناقد الكبير بدون تردد : انا لا اعترف بهذا اللون من الشعر لأنه ممكتوب 
بلخة المباة اليومبة ولغة الباة النومة لا تصلح ابد لغة للشعر . 

وما يقوله الناقد الكبير هو رأي بردده الكثيرون في حباتنا الادبة . وهو في 
اعتقادي رأي خاطىء. سحتاج إلى مناقثة طوية . 

ولقد بدأت المح ر عندنا حول لخة الشعر منذ وقت طويل » حتى قبل انت 


۱۸۱ 


تظمر هذه الحموعة الممتازة من الشعراء الشان الذين بكشون بالعامية والمعر& م 
تقم حول شعر العامة فصب وانا قامت قبل ذلك حول لغة الشعر المديد عموما 
ولقد اصحت هذه المعركة واضحة عنيفة منذ أن قال الشاعر صلاح عد الصبور 
قصدته المحروفة بام ( ال مزن ) وهي القصيدة التي يقول فيا : 

ور جحت بعد الظہر في جي قروش فشربت ساي في الطريق . 

ورتقت نعل . 

ولحت بالنرد الموزع بين كفي والصديق . 

فقد اعتعرت بحض النقاد هذه الابات علامة اساسبة من علامات الاحراف 
بلغة الشحر : من اللغة الصافة النقمة » الى لخة الباة الومة أو اللغة القرية منما . 
واصسح الذين يبحثون عن البلاغة في لغة قرية من لغة الياة البومية بوصقون عند 
بعض النقاد بآنهم شعراء ( وشربت شاب في الطريق ) . 

فل كان فمذه اللغة الشعر ية الديدة بكل صورها واشكالما الحتلفة ضرورة 
ام انپا کا بقول اعداؤها خروج على البلاغة الصحبحة ٠‏ البلاغة التي يعترف فما الفن 
ويسمح هما بالدخول الى ميدانه مرفوعة الرس ? 

الواقع ان البلاغة المديدة التي تقترب من لغة الباة الومية »> والتي تقوم - 
جا قول الد كتور لويس عوض على كسر رقبة البلاغة القدية . هذه البلاغة 
الديدة كان لا بد منہا في ظروف العصر الذي نعيش فه . ومحب في يدابسة 
المناقشة حول هذا الموضوع ان نضع امامنا بعض القائق الاولة التي سوف 
تساعدنا على فم هذه البلاغة الديدة فا صححاً . 

من هذه اللقائق الاولمة ان لغة الحباة البومىة هي لغة كآي لغة »> فيها اميل 
الرقىق وفها اخشن الڏذی دو فظاً غلىظاً » والناس العاديوٹث في حاتم البومة 
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بستطيعون استخدام لغة رقبقة » ويستطيعون استخدام لغة خشنة »> فقيمة اللغة 
وجالما بعودان دايا الي طر بقة استخدام ا » في اداة تتلون وتتشکل بطابع 
الانسان الذي ستخدم_ا . ونحن في اتنا العادية كثيراً ما نيز بين الناس 
على اساس اللغة . فنقول ان فلانً انسان ذب ( لسانه حاو )وان فلاناً غبر مہذب 
ولسانه ( خشن جاف ) . والاثنان يستخدمان لخة واحدة هي لغة الحاة الومة. 
وهذه القبقة الاولية تفي نفا تام ما يقال من أن لخة الباة اللومىة هي عادة 
لا جمال ف! ولا ظلال لما بمحيث لا تصلح لغة للقن ٠‏ انا لخة للبيع والشراءء 
والتعامل بين الناس » ولسست لغة للفنان با له من آمال وتحلىقات في دنا الشعور 
والاحلام . ان هذه الفكرة خاطئة بلا سك فاللغة - ايا كانت _ هي أداة عحايدة 
مثل قطعة الجر » يكن أن تصح تثالا لفينوس على يد فنان عظم وکن انل 
تکون هي نفسها عرد ححر في پناء عادي لا مال فه , 

ويو كد هذه الققة ايضاً أن اللخة الحربية الفصحى كانت في يوم من الايام اة 
الساة البومة و كانت في نفس الوقت لغة للشعر . فالشعر الماهلي الذي وصل الا 
كان الشعراء يقولونه بلغة الحياة اللومة في ذلك العصر لق_د كتب امرؤ القمس 
وطرفة وزهير وغيرم من سعراء الحرب سعرم باللخة الي كان البدوي العربي 
بتحدث ا في الصحراء ولقد ظل هذا البدوي العربى مقاساً لسلامة اللغة الفصحى 
فترة طويلة بعد الاسلام . وكان العاماء يلجأون الى البدو ليتعاموا » منم الاغة 
الفصيسة السليمة فاللخة اني قعتبر فصيحة بالنسبة لنا البوم » والتي لا قعتبر لغة للحياة 
الإومية كانت في بوم من الابام لغة لسعياة البومية في الجتمع العربي القديم . 


وهذه المقبقة العامة تنفي ما يكن ان يقال من ان لخة الباة المومىة لا قصلم 
من حسث المدا_انتكون لغة للشعر . 
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ومن القاثى الاولة ايضاً ان العصر الذي تعش فه هو عصر الانسان‌العادي 
ولس عصر الاوك والايطال الذبن مخرجون على الطبيعة ويصنعون اسياء خارقة 
وغير عادية . وهذه حققة تنطبتق علبنا وعلى غيرنا من سكان هذا العام ٠‏ وفي 
الماضي بالطبع كان مى الحسير ان تكون حباة الرجل العادي مادة للشحر . فالطاة 
العادية كان معثاها في معظم الاحوال : الياة التي لا شحر فيا » ولناخذ على 
سبل المال کتابات شکسیر : ان معظم مسرحیاته تدور حول ملوك وامراء 
وايطال . فناك ما كبث وهو امير يطمع قي الك » وعطيل وهو فارس وقائد 
جش . وهملت وهو امير من سلالة ملكية . وروميو وهو ابن لأحد رؤساء 
القبائل ٠‏ وهتكذا ٠‏ كان معظم الذين يدور حولمم الفن في العصور القدية مسن 
الټاذج التي تعيش في مستوى رفع في المياة الاجاعية . 

اما الآ فعلى المكس : ان من النادر ان تكون مادة الفن من ن هؤلاء 
الناس فادة الفن العصري هي الانسان العادي في حباته البومبة العادية . لقسد 
| كتشف الفن العصري عموماً هذه الحققة : ان السا البومة التي تبدو لا تافة 
وسطحبة هي في حقبقتما ملمثة باللحظات العمقة الصا ىة للفن فالانسان العادي 
بتعرض لتحارب وانفعالات ضخمة لا تقل خطورة وخصوبة عما يتعرض له الملوك 
ال اوا ل ا ت 

وكان لا بد هذه الحشقة ان تتراك اثرها الفعال على لخة الشعر نفسه » لىس 
عندنا فقط .. بل في العام كله »> ولقد صرح الشاعر الابرلندي العظ ولم بتار 
يتس معبراً عن هذه القةة من وجه ة نظر المدرسة الحدي دة في الشعر 
الانكليزي . 

« لقد كنا نريد التخلص لا من مقابس البلاغة حدها فحسب › بل من العبارة 
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الشعرية ايضاً لذلك حاولنا ان نخلع كل ما يتسم بالتكلف › وان نختار اساوراً 
اقرب الى الکلام بسہطا كابہط انواع النثر كأنه صحة تخرج من القلب › : 


هذا هو حر المدرسة المديدة » رما في العام کله . ان كات يبتس تعبر عن 
الحقرقة الجوهرية المسيطرة على عصرنا الادبي » ولو راجعنا مثلا قصائد شاعر عالمي 
مل (الوت) لوجدنا هذه القيقة تنطبق على سعره اما .. فالىوت في قصدته 
المشورة ( أغنية الحاسق ج الفرد بروفروك ) محدثنا عن رجل عجوز يلتقي بفتاة 
حمل في صالون احد البيوت ثم ييكشف لنا من خلال اللقاء عن تجربة حب بين 
هذا الرجل الحجوز والفتاة الصغيرة بل ان الشاعر يصف لنا الصورة المادية لارجل 
"الحعجوز في ملابسه الانيقة التي لا تكفي لتغطبة عجزه وزحف الستين الى جسده ثم 
يصف لنا ثرثرات الفتاة ابميلة التافة وحديثما السطحي عن القنون والفنانين 
وتظاهرها بالفهم والثقافة . ومن خلال هذا كله بكشف لنا عن ماساة الرجل 
العجوز في حبه هذه الفتاة الى لا يكن أن تتحاوب معه . والمأساة کا بعرضما لنا 
'الشاعر انما تتكشف من خلالاحاديث عادبة تدور في صالون من لاف الصالونات 
"التي توجد في المدن الديثة . 

وليس سُعراؤنا المعاصرون بعزل عن هذا الوضع الديد قي الحباة والفن . 
ولذلك فان ما بسري على سُعر الوت او بيتس - من ناحة لغة الشعحر واقتراما 
من لغة الحباة > يسري عليمم ايضاً . انهم يتحدثون عن الباة والانسات في عصر 
يقوم اساسا على الانسان العادي وما يعانبه وحس به في حاته البومة . 


وقد بدأت عاو له الا قتراب من الحساة السوممة ف الشعر علدنا مند ظهور 
:مدرسة العقاد وسشكري والمازني . اي منذ سين سنة على التقر يب وقد کار 


العقاد بالذات رائدآ في هذا المدان . لقد كتب العقاد في قصائد كثيرة عن الساة 
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السومىة فله قصدة عن المكوجي وله قصدة بتحدث فا عن يوم العطل وله 
قصىدة عن بست بتحدث عن سكانه وقد كتب العقاد حتى عن الكلاب »> فلة 
قصيدة راء طويلة لكلبه ( بجو ) وهي القصيدة التي يقول فبا : 

eS 

حزنا على بجو تثور الضاوع 

حزنا عله جهد ما استطبع 

حز تآ وان بعد ذاك الولوع 

واله - با وجو _ لزن وجسع . 

وقد بلغت فكرة الصدق الفنى » والرغبة في الاقتراب من الباة البومة عند 
الحقاد حدآً بعداً . فقي ديرانه هدية الكروان قصدة عن طفل تعود شرب البيرة 
وف هذه القصدة بقول العقاد على لسان الطفل : 

الله الله » ما احلى سلب الله . 

والكامات هنا اصاما ( النبرة البرة ما احلى شرب البيرة ) ولكن العقاد اراد 
ان کون واقعاً صادقآً فى قصدته » فكتب بلغة المجروف والالفاظ وهذه 
بالطيع مبالغة في الاس الصدق الرفي » ولكنما مع ذلك مبالغة هما دلالتهاالواضيحة 
انها تو كد ان مفموم الشعر عند الشعراء العصربين قد تغير تغيرآً واضحاً ودا 
هو لاء الشعراء حون عن بلاغة جديدة ا كثر اقترايا من المحساة وافضل من 
الىلاغة القدية . 

على ان هناك نقطة اساسىة اخرى تتح للشاعر المعحاصر انيقترب من لغة الطاة 
الومة او ان یکتب ہا سُعره دون خوف من الابتعاد عن دوح الشعر مادام 
الشاعر يلك العاطفة القوية والتجربة النفسبة الصادةة . فالشاعر المحاصر يهم كيرا 
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بالصورة الشعرية | كثر ما تم بالالفاظ . الهم ان تكون الضورة الشعرية عقة 
ومؤثرة حتى لو كانت الالفاظ بسطة وسہلة - وعكنناهنا أن نقف قلبلا عند 
غوذج غير شُعوي يبت لنا هذه القضة > هذا النموذج هو الترجمة العربية للكتاب 
المقدس ان هذه الترجة _ على تعددها تعتبر ر ككة ضعمفة الصاغة بشكل ماموس 
ولکن ھذہ ال رکا کة ن قنع على الاطلاق الظلال المؤثرۃ الي یکن ان نجس مہا 
من خلال النصوص > ففي نشد الانشاد على سبل المثال نقراً هته العبارات 
الخرحجة . 

« في اللنالي على مضحعي التمست من ته نفسي » التمسته ها وجدته فض 
واطوف في المدينة في الشوارع وفي الساحات التمس من تحبه نفسي ان التمسه فا 
وجدته » صادفني المراس الطائفون في المدينة » اريم ممن تحبه نفسي فها 
جاوز م قلیلا وجدت من تحبه نفسي فأمسکته ولست اطلقه حتی ادخلته پیت 
أمي ۰۰ » 

هذه العبارات من نشد الانشاد لست مثالة في صباغتها العربة » بل فما 
كير من التكرار والت ر كيبات ال ركبكة » ولكنما مع ذلك مؤثرة وها ظلاها 
النفسية » انا تعبو تعبيرآ صادفاً ميقا عن اللفة الروحبة المنبعثة حقآ من قلب 
بناظر سيئآ ضائعاً منه » عزيزا عله . 

ان معنى هذا كله ان القوة الروحة والنفسة وراء العمل الفتى عكن ان 
تتراك اثرها على النفس . بل حتى لو كانت هذه الالفاظ ضعبفة حدودة 
القىمة . 

وليس من المعقول في الادب وني الشعر على وجه الصوص ان تمل قية 
اللفظ » ولكن البلاغة العصرية تتم | كثر بالقوة العاطفة وراء القصدة وبالصور 
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التي ترممها القصمدة كل ذلك | كثر ما تتم بالالفاظ الجردةوبحسن اختبارهاواناقتها. 
أن الصورة الشعر بة اساسة في القصبدة والمم أن تكون هذه القصدة عمرقةو مؤثرة 
حت لو كانت الالفاظ سطة سهك . 

ولنعد الى النموذج الذي اشرنا اله في بداية لقال لصلاح عبد الصبور .. 
٠‏ يقول الشاعر : 

با صاحي اڻي حزين 

طلع الماح ها ابسبت ول بار وجي الصا 

وخرجت س جوف المدينة اطلب الرزق متاح . 

.وغمست في ماء القناعة خبز ايامي الكفاف . 

ورجعت بعد الظہر في جي قروش . 

فشسربت سابا في الطريق . 

ولحبت بالغره الموزع بين كفي والصديق . 

ان الذي يثيرنا في مثل هذه الابيات ليس الالفاظ في حد ذاتما » ليس انسجام 
الفظ مع آخر » فالأ لفاظ هنا سہلة بسبطة ما نستخدمه عادة في حماتنا البومىة ‏ بل 
ان ما يثيرنا هنا هو الصورة الكلية الشاملة انيا صورة الزن الذي يعائنه انساات 
.و الذي يعبر عن نفسه في صورة ملل ويحث عن الاندماج مع الناس > اننا نندفع 
هنا الى التنقيب عن التصرفات التي نراها في المقاهي از دحة الصاخة نحس ان هذه 
المظاهر تخفي وراءها قلقاً وحز نا وتخفي هموما تريد ان تتسرب وتتىدد > وهذه 
'الصورة تعتبر نهدا لقول الشاعر بعد ذلك . 

حزن مدد في المدينة - كالاص في جوف السكينة . 
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كالافعوان بلا فحبح - الزن قد قمر القلاع جمبعما وصى الكنوز . 

ان هذا النوع من الصور هو الذي يكن أن يؤثر فبنا . ولو جاء الشاعر لىقول. 
لنا انه كان حزيناً فذهب الى القبور وتأملما واخذ يتخنى ا فما من موقئ لكل. 
واحد منهم قصة حزينة لو قال لناسشاعر عصري ذلك لكان من الصعب أن نصدقه 
ونتجاوب معه رغم اننا نصدف هذه الصورة نفسما عند شکسبير وهو بر ما لنا في. 
حاة هاملٽ . فقد سار هاملت بين القبور واخذ "يتحدث الى صديقه هوراسشو 
وهو يتأمل جمجمة ( يوريك ) . 

« مقي علبك بايوريك . کنت اعرفه يا هو راشو رجلا لا حد لنکته و لىس له 
مشل في براعته . لقد حلي على ظبره الف مرة ومرة . اما الآ .. حين اتضل 
مصيره ها ابخض هذا الامر الى نفسي .. هنا كانت الشفتان اللتان قلتها لست 
اددي ٣‏ مرة . ابن آراؤك اللادعة الآن با بورك ? 

ابن قفز اتك الفرحانة واغانيك ? ابن لعات فكاهتك الي كان يستلقي ها 
الناسعلى ظهورم من الضحك ) ؟› 

اننا نصدق شكسبير عندما يقول هذا الكلام على لسان هاملت لأتنا نستطيع_ 
ان نقول ان ملت کان متفرغا لزنه » فهو يعيش حياة الامراء ت يكل صغارة. 
و كبيرة في افكاره ومشاعره اما الانسان العصري فو لا يحرف التفرغ للحزن >. 
انه ري وراء مطالب حاته ثم بتنفس احزانه بېدوء وبساطة ووراء مظاهر عادية. 
جداً » وهذه المظاهر كلمامليئة بالشعر الذي يؤر فنا نحن الذين نحيشفي عالاليوم. 

ولا شك ان الصورة التي بر مما صلاح عبد الصبور لاحزان الرجل العاديا كثر 
تأثبرآً فی النفس من قول ساعر محد اختبار الالفاظ دتم ما اهتاماً كيرا فلا" 
بعطنا في النہاية صورة لها قدرة على التأثير .. ولكنما في احسن الاحوال صورة 
براقة لامعة لا تخفي وراءها تجربة صحسحة صادقة وباستطاعتنا ان نجد كثيراً من. 
الامثلة عند سعراء الاناقة . 
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فا لموقف الذي يتفه الشاعر العصري الديد ليس هروباً من البلاغة النقة 
الصافية » ولكنه الاس لبلاغة الخرى | كثر قربا من الساة واكثر تعبيراً عن 
نيضها القيقمي وهو في النهاية اهتام ببلاغة الصور الشاملة والتحارب النفسة المكتءلة 
کثر من الاهتام ببلاغة الالفاظ البراقة التي قد لا تخفي وراءها شعوراً صادقاً او 
تجربة عميقة وهذا الكلام ليس معناه امال الالفاظ ولكن معثاه هو عدم الاعتاد 
علا كوس لة وحيدة من وسائل التأثير النفسي . هذا الاقتراب من بلاغة الا 
البومية في الشعر الفصيح تموما يساعدنا على فم مشكلة الشعر العامي وهو ما 
ترجو أن نتحدث عنه في المقال التالي . 


۱۹ 


س او انول 


تكن اللخة في يوم من الابام عائقاً بعوق الفن العظم عن الا نطلاف والتأثيرفي 
وجدان الانسان؛٤فناك‏ لخات بدائة أو سبه بدائة خرج من الفاظا القللة السطة 
٠‏ مالقة إعترف بهم تاريخ الفن بل وقفت الانسانية امامم موقف العابد المتصوف .. 
واقرب نموذج یکن ان نڌ كره في هذا الجال الشاعر الهندي العظم طاغور . 

لقد كتب طاغور جزءآً كبيراً من انتاجه الادبي باللغة النغالة الحلبة ٠.‏ وهي 
اللغة التي يتكلم بيا ابناء مقاطعة البنخال في المند» ومن خلال هذه اللغة استطاع 
طاغور أن علا العام براتحة اسو بةعظمة التأئير لقد سعر اندربه جد ؛الفنان‌الةر نسي 
الكير » بفرح عامر عندما تعرف على أدب طاغوو » وعندما ذاق الطعم الحريق 
للوحدان الاسويىمن خلال ادب طاغور» لقد وجد في هذا الادب انسانةجديدة» 
مهذبة مصقولة رعدة عن التوحش متلئة بعاطفة من المنات الذي لا مشل له حو 
الحساة والانسان ووقف اديب فر نسي آخر هو رومان رولان الذي عشت المن__د 


۱۹۱ 


وقف رومان رولان لىقول عن طاغور : 

غدا وول اسا أ الخرت . 

و كان بقصد بذلك ان طاغور حمل في فنه وشخصته رسالة انسانة جديدة. 
جب أن بتعلم الخربيون منما » ويجحب أن يقفوا اماما متواضعين مؤدبين کالتلاميذ 
الصغار . 

کل ذلك استطاع طاغور ان يفعل من خلال لغة بدائة او سبه پدالة و 
صحيح أنه تب بعض اع ماله باللغة الانجليزية » ولكن انتاجه الاساسي كان 
مكتويا بالبنغالىة » ثم تمت ترحمته بعد ذلك الى اللخات الاوروبة . 

هذا مثال واحد من الامثلة الحصرية القريبة الينا > والتي تقدم لنا دلبلا قاطعاً 
على أن القو ة التي يلما الفن هي اولا وقبل كل شيء قو العاطفة والعقل والضمير.. 
ولسكن التعير بعد ذلك بأي لغة » مما كانت هذه اللغة »> وميا كان مرها او 
تار خا . 

وقي هذا النموذج الذي يقدمه لنا طاغور ره واضح على الذن برفضون سعراء 
العامة محجة اساسسة هي انهم يكتبون بالحامة . لقد ظهرت في السنوات الاخيرة 
عندنا موجة خصبة من الشعر العامي › وحملت هذه الموجة بعض المواهب الديدة» 
ولكنما مع ذلك لم تعظ باعتراف النقاد او اهتامم » وهناك نقاد و كتاب ڪكبار 
رون في هذها لمو جةظاهرة مؤفتة لا قيمة هما ولا اصالة فما > ولاتستحق ان بلتفت 
الها أحد . 


والخريب ان هذا الموقف العصري يتناقض تاماً مے موقف قدم مشابه ف 
الادب الحربي > فمنذ اکر چ ن الف سنة استطاع الحرب إن مخلقوا على ساطى ء 
البحر الأبيض المتو سمل حضار 5 مزدهرة حصبة في الاندلس > و کات هذه افضارة 


۹۲ 


اخصبة ملبئة بالبوية والعمتى والتفتح › والمقدرة الدامة على التحديد والارتكار . 
لقد كانت حضارة سابة جريئة في كل شيء » وني هذه الفترة » وف موجة الايتكار 
والتجديد » ظہر ساعر عربي كبر امه ابن قزمان » وقام هتا الشاعر بكتابة 
سعره بالعامبة العريية الى كانت سانعة في الاندلسفي ذلك الوقت.. وكانت روحه 
المتساعة الليثة باليوية قعبو عن نفسما في عر جيل ايق يثله هذا البيت من 
قصدة له : 

ايش علي من الناس وايش على الناس منى . 

وانصت ابمهور العربي لصوت ابن قزمان واحبه » وانصت العاماء الى هذا 
الصوت وأحوه . وڪتب عنه واحد من !كر واعظم العقول العربة وهو 
اين څلدون. ولم فض ابن خلدون ولا يره من العاماء المستنيرن الشعر الذي 
کته ابن قزمان. .ول يقولوا عنه هذا كفر واطاد باللخة الحربة »> واغا قالواعنه: 
هذا فن جل اصل ؛ 

وا كثر من هذا » فقد کان الشعر العربي الاندلسي سسا - في راي ڪثير من 
الباحثين - فيظمور الشعراء الموالين قي اوروبا والذين عرفوا بد ذلك ( امم 
التروبادور ). .لقد تأثر هؤلاء التروبادور تأثرآ كبيرً عقا بالشعر الشعى الاندلسي 
وكان الذين | كتشفوا هذا التأثر واعترفوا به م العاماء الخربيون انقسي . 

همكذا كان الموقف القد متفتحآً رحب الصدر .. اما الموقف الادبي الحديد 
فا زال ضستى الصدر.مذهالموجة الادبة الا في ظروف قلبلة استثنائة . 

وحتى الذين يعترضون على هذه الموجة الجديدة يسبب اللغة التي تستخدمما .. 
حتی هؤلاء لم کو نوا منصفين من وجهة نظرم . فاو سامنا برأم الاطیء»وهو ان 
الشعر الحظم لا بد ان يكون مكتويا بالعر دة الفصحى فاننا سوف تنجد في الشعر 
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الحامي تًا برد علبهم ٠‏ فاللغة التي يكتب با هؤلاء الشعراء ليست عامية مالة في 
المائة . انهم يكتبون بلغة قريبة من الفصحى . وحسبنا ان نذكر هنا غوذجا 
واحداً هو قول صلاح جاهين ‏ المع هؤلاء الشعراء وكرم شرة في احدى 
قصانده : 

( الریح تباریح جربح ما ينتميله انين ) فالكلات في هذا الببت معظمما كات 
فصحة » وليس فها من العامة الا شىء واحد هو تسكين اواخر الكهات وعبارة 
(ما ینتیه) : 

وهذه هي اللخة الشائعة فى الشعر العامي الديد. ءان اصحابه يكتبوب بلخة 
المحديث بين المثقفين وهي لغة وسط بين العامة والفصحى . 

وهذه اللقىقة نها اة اخرى ٠‏ انا تلفت نظرنا الى ان هؤلاء الشعراء . ليسوا 
تموعة من الامين واللة» وهم لا يكتبون هذا الشعر لانم عاجزون في ثقافتېم 
ومعرفتهم بفنون الادب والياة ء٠‏ فهم على العكس ساب مثقفون مجاولورث 
مجهود کبيران يعرفوا ماذا يدور في عقل الحصر وماذا يدور في وجدانه. انم 
لا بنظرون الى الحساة نظرة ساذجة معتمدة على الفطرة > وم عندما يستخدمورثڭ 
الالفاظ العامة انما حاولون الاستفادة ما فما من قوة امحائمة > ونختارون الا[فاظ 
التي تخضعونماخضوعا اعمى للقاموس العامي . . واذ كر في هذا ا جال بستاو احدآللشاعر 
سید حجاب يقول فيه : 

لدتا اهه با ولاداه4 ! 

ولا اعتقد ان الشاعر قد اختار لفظة (اهه) اعتباطآً ء بل لقد اختارها لاا 
ذات دلالة قوية عمقة على اللهفة ٠.‏ وهي دلالة لا تؤديا لفظة اخرى تحمل معناهاء 
وهذا النموذج السريع تقابله نماذج كثيرة متازة تحتاج الى بحث طویل مستقل . 
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على ان | كثر ما يدعونا الى الجاسة هذا اللون من الشعر هو الطافة النقسىة 
والفكرية واشالية الى تكمن وراءه . 

لقد قرت في الفترة الاخيرة قصبدة للشاعر عبد الرحمن الابنودي » هي قصدة 
( لامو الحجوز مات في أسبانبا) . وهي قصدة متازة رائعة » ولا مكن أن يكون 
الشاعر الذي كتبا جاهلا أو معدوم الثقافة › فالقصبدة تدل بوضوح على ارت 
الشاعر قد قرا عن ثورات العام الحديث وانه حمل عاطفة عرقة_من خلال قراءاته_ 
خد الظخبان . فذه القصبدة بالذات من ثرات القراءة عن ارب الاهلىة الاسبانية» 
التي كانت وحيآً خصبا لكثير من ادباء العام المعروفين امثال ارنست همنجواي > 
وف هذه القصدة قصة مغن متحول بدور ف اطارات والشوارع الاسبانية انتهى 
به الامر الى الموع والموت › وبقي على حبه جتار لا صاحب له وقطة كانت 
ختارعه وتسر وراءه ٠‏ وتنتهي القصدة بوداع أنساني سط مؤثر : 

مات و کان عابز يعيش 

الوداع ياعمو لامبو 

الوداع با قطته المرمسة جنيه 

الوداع .. غريبة الاغراب شالوه زي الموا 

الوداع .. دق الرس فوق الكنيسه 

غنت الناس غنوته 

الضباب #اليضيح 

لحل بدي فرصة لاشمس الي حارود الرييع 

لقد استطاع الشاعر في هذه القصدة البديعة ان يقدم لنا غوذجا انسانا ضائعا 
في ظل الطغبان الاسباني » ونحن نستطيم ان نفهم هذا المعنى جد لاننا نعيش في 
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دلد ثائر اصسحت عواطفه الرئيسة منوحة للثورة والامل في تغير الا نظمة الفاسدة 
في هذه الدنيا . . والثورة من اجل الياة رباط صادى بربطنا بكل ضائع او ثائر 
على هذه الارض . 

وقصدة اخرى قرآتها لاحد هؤلاء الشعراء ايضاً وهو سيد حجاب . 
وموضوع القصيدة جديد ومبتكر واممها ( اربع اغنيات من نيب عحفوظ ) .. 
لقد قرا الشاءر روابة اللص والكلاب » وا كتشف تفسيراً جديدآ نها .. هو ان 
سعد مهران بطل اللص والكلاب ٠.‏ هو صباغة جديدة لشخصية اللص الشريف 
الى يثلها في الأدب الشعى ادم الكرقاوي .. وريا كانت هذه الصياغة ا لخديدة غير 
مقصودة من تحب عفوظ » بل كان الامر عرد التقاء وتشابه في الاحساس 
والرؤبة الوحدانة »ء ولكن النتبحة واحدة . فقد استظاعت عبقرية مبب عفو ظ 
ان تصوغ هذه الشخصية وتجددها بصورة قريبة -من حيث ال وهر من المحاني التي 
صاغا الوجدان الشعى في شخصة ادم الشرقاوي » ومن خلال هذا الفمم الديد 
كتب الشاعر سيد حجاب قصدته الممتازة والتي تتكون من اربع اغنيات : 
اغنستان من وحي اللص والكلاب واغنيتان من دواية اخرى لنجيب عفوظ 
ايضاً هي السان وا ريف ء٠‏ بقول الشاعر * 

با پلدنا با ام ال حب ایام عاي 

ماڻي ف سوارعك خطو لي مو الي 

بصت على تراب حت خیالي 

مرعوش علبکي ونظرته منده 

ووت پلا قنادیل غنا مسرو جه 


وطواق سان بس مش معووجه 
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وصبایا ما سبعوش من اللاغيه 

با بلدتا با ليلة خريقية ربيعبة 

با بحیرة ساجده في ضل کام مدنه 

با هلتری عار فانا با بلدنا ? 

هذه الصورة الشعربة هي صورة مصر عندما تحزن .. وصاحب هذا الكلام 
ساعر .. طاقة فة مبدعة. ءانه يطل على دنا جديدة»ويرى رؤى جديدة » كلذلك 
بفضل ما استطاع ان يقيمه في وجدانه الفنى من امتزاج اصبل بين ثقافته العصرية 
وبين ثقافته الخصة في الادب الشعى . 

ومشل هذا الشعر مجحب أن نفتح له صفحة في حياتنا الأدبية »> وان نقرأه وتم 
جه ٠۰‏ ونتناوله زيد من الدراسة المتأنىة والا نقف في وحه وف يدنا حجج ضعيفة 
مها ا لوف على اللخة الحربة .. والق ان العربىة اصلب واقوى ا يتصور بحعض 
انصارها .. ولا خوف علمها من هؤلاء الشعراء .. فلن يكون تأثيرم خطراً على 
اللخة الفصحى »بل سكون تطعيا ذ كيا اصيلا الخيال الشحري‌العربي واضافة جديدة 
الى هذا الخال ... اما اللخة الفصحى في في مأمن من العدوان عاما...-خاصةعند 
هؤلاء الفنانين الذين يكتيون بالعامبة دون ن بطلبوا في يوم من الايام ان تكون 
"العامة هي اللخة الساندة كا بفعل بعض المستشرقين واعداء الامة الحربية ٠.٠‏ انم 
يكتبون بالعامية لان موهبتهم قد واتتهم في هذا المدان ... ولكنهم لا يطالبون 
باعدام الفصحى والقضاءعلاءوغاية ماعكن‌ان ندعو اله نحن انصارسعراءالعامة_ 
هو ان يكون لشعر العامة مكان الشعر الشعى والزجل في الادب الاندلسى 
العرني . 


1۹۷ 


ری طتاغور 


فی تاریخ الادپ شخصات عظيمة بارزة ٤‏ م یکن اصحابا جرد أدباء »> بل كانوا 
مز يجآ قوي من الانبياء والمعامين والزعاء » فم بالنسبة للانسانية جرعة روحية > 
قوية تهزها بعنف » وتدفعما الى الامام مثات الخطوات > اتهم يكشفون عالا 
جدیداً » ویغيرون الواقع الأوجود » وتصبح الدنبا بعدم ٠‏ وتحت تأثرم » غير 
ما كانت عله قل ان يوجدوا . 

من هذه الشخصات العظمة شخصة طاغور »> فقد كن انساناً جديداً على 
اسا بل على الشر ق کله » وقد لقبه ادیب اوروب انه « سقیر اسا الى اوروپا» . 
وكان جديرآ باللقب فهو اول سشخصة آسسوبة في هذا القةرن استطاعت ان تلفت نظر 
اور وبا . وان تنتزع من الاورويين احتراماً حققماً لآسبا » فقد ظمر طاغور قبل 
الشخصات الآسوية الاخرى الى اهتمت با اوربا .. ظهر قىل غاندي ونېرو 
وماوتسي تونج. 

وطاغور هو اول سخصىة آسىوبة كبيرة توصلت الى نقطة الالتقاء العظمة بين 
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حضارة الشر ى وحضارة الغرب ٠‏ حتى حبةا اصبح كل ما يأتي من الخرب اومحمل 
اسم الخرب كئيا كرما بالنسبة للہند » وحتى حا قاطعت اند ال لات الديثة 
لاما آ لات غربية » ورفحت سشعار زعمما وقديسها غاندي « اغزلوا وا 

وفي نة يانه بالثقافة الغربة والضارة الغربة »> كانت صلته الروحة بلاده 
تمرقة عى جدور النبات في الارض »> فكان يؤمن بتراث المند الروحي بعد ان 
نفض عن هذا التراث غباو الفهيم الخاطىء » والانحراف الذي قتلروح المند وسلب 
منما القدرة على النشاط والتحدد. 

وهكذا وصل الى فلسقته » بتهذيب حضارة الغرب ومذيب حضارة اند .. 
با مزج » والاذابة » والانتقاء »> حتى استطاع احيرا ان يقول « انا مؤمن بالاتحاد 
القيقي بين الشرق والغرب » واستطاع أن يقول ايضاً « كل مفاخر البشررة 
مفاخر لي » . 

هذه النظرة الشام1 تحددت شخصبة طاغور في آخر الامر » ولكن كيف 
استطاع ان يصل الى هذه المرحلة التي جعلته في بلاده اولا ثم في العام كله بعدذلك: 
ا کبر من شاعر واکثر من فیلسوف .. کاثنا عظیا اشه بالنی ؟ 

ان ام ما ادر كه طاغور بقطرته وموهبته العميقة ء هو ضرورة الاهتام محرفة 
الشعب على حققته » معر فة مشاعره وأافكاره » ومعرفة حباته وواقعه لقد احس 
بهذا الواقع احساساً مبکر آ فانطلق یہحث وی جرب › و کان غارقاً في تزاب‌النخال 
وعجتمعما عندما عثر على الشعر الشحبي المعروف بامم « الشعر الفاشافي » » فقراً 
هذا الشحر وو جد فيه مادة خصبة تعلم منها الكثير بعد ذلك » ومن فا ال 
اكتسب كثيرآ من الصائص الفنبة اههامة »> وحرص على قنمستما والاستفاده 
ا 


Y + + 


من هذا الشعر الشعبي استفاد البساطة التي قسيطر على ادبه كله » فو ادب سمل 
قريب الى النفس بعد عن التعقد والمصطلحات الصعبة » فشعره مثل الاعترافات 
التي بقوها انسان بسبط عادي لاحد الذين يثق بهم » وفي هذا الشعر زج السذاجة 
بالصدق امتزاجا عسقاًء و لکن السذاجة والصدىههنا اأبعد ما يكونان عن‌السطحة» 
انها ميقان مثل الطبيعة . ويجب ألا تخدعنا كلمة البساطة فهي بساطة في الفن مبنىة 
على الد والدقة والموهة اللامحة . 

ولنقراً هذا المثال من اجدى قصائده : « ها قد قدمت الى دارك وناديتك فی 
هذه الظامة المالكة »> وحر كت ساس بابك » ولكن لم ينتبه لي احد » وطال 
مکوڻي ولم احظ برؤباك والآن اعود لي اترك ورقي هذه لي تعرف الي سواء 
دآيتك او لم ارك » قد كنت اتيت الى دارك » وها انذا اعود الآن ادراجي »في 
تلك الطر يق التي لا نباية لها » 

ولقد دلخت باطة طاغور حدآ جعل‌البساطة نفها مأده شعر بةعند ٤٥‏ فأصبحت 
البساطة في نظره هي العمتى وابمال » وهي كل معنى مبل من معاي الماة» 
ولذلك وجد طاغور ماده سُحرية غزبرة في الاطفال »في عيونمم وابتساماتم والعامم 
وعواطفمم التي لا بستطعون التعبير عنما »> واصدر ديواناً كاملا عن الاطفال هو 
ديوان م املال ». ولم يعرف أدب العام قدياً وحديثاً ديواناً شُعريا كاملا ء ن 
الاطفال » ولم تكن روعة الديوان في موضوعه المديد الميتكر فقط بل فى تلك 
المحالي الكبيره والاغاني الساحره التي | كتشفما طاغور في ذلك العام الصغير عال 
الطفل . ) 

قول طاغور لاطفل على لسان الام : 

« انت يا حبيب السماء الأول » انت با توم شماع الصباح » لقد جرفك تسار 
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حاة الکون حتى رسوت اخيرا في قلي . وبا كنت اتطلع الى وجك ٤‏ يسر بلقي 
الخموض » اصبحت انت يا من تخص الميع » ملكا لي » وخشة ان اضعك فقد 
حذبتك وشددتك الى صدري » ترى اي سحر قد منع كنز الام لذراعي 

ولا شك ان هذه النظرة العاسقة المتصو فة لاطفولة لست ولدة النظرة الفلسقة 
العامة لطاغور فةط » بل هي الى جاتب ذلك ولبدة جربة حز نه العميق إعد موث 
0 

ومن الشعر الشعبي والاساط ير الشعببة اكتسب طاغور ذلك الشكل 
« الاسطوري » الذي ظهر في كثير من اعماله المسرحية والقصصة » و كثير من 
ادياء الشر ق الذين كتبوا في المسرح والقصة قد لاوا الى « الاسطورة » الخربة > 
والاسطورة النوتانبة على وجه الخصوص »› ولكن طاغور وقف موقفا عختلفآ > فقد 
حافظ على جو الاسطورة المندية > و كتب اعماله الفنبة التي تدور في جو اسطوري 
من مادة هندية » واعطانا شكلا هندياً » ولكنه ملا الاسطورة عضمون جديد > 
مضمون يعار عن أفكاره وفلسفته الخاصة » فقد ابتعد تماما عن العناصر السلبة في. 
الاساطير المندة القدعة »> عنماصر الزهد في الباة واحتقار مظاهرها الختلفة ٠‏ وان 
كان قد ظل عتفظاً ياحساسه ان الاءة مليثة بحوانب عمولة واعطاء هذا الاحساس 
باجول مادة شعرية غزيرة . 

في مسرحبة « شترا » يعالج على عادته فكرة فلسفية انسانبة هي : أن قمة 
الانسان في حقبقته الباطنمة لا في مظهره اخارجي . 

وقد عالج هذه الفكرة في جو اسطوري هندي » فتاة قوبة كاارجال » ليس 
فما من حال المرآة شيء » أحبت هذه الفتاة رجلا زاهدا » وتوسلت الى الآلمة ان. 
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بنحوها و الا جديا » تغري به الزاهد » لفترة من الوقت › على ار تسترد: 
الآ لمة هذا ا لمال يعد ذلك وتعدها الى سكلا القدے . 

واستجابت الا مة للفتاة واعطتما حالا جديا لمدة عام » فاستطاعت الفتاة أن. 
تستولي على قلب الزاهد وتخرجه من زهده ثم کشفت له في آخر الامر عن حققتما 
لاما ضاقت بشکاہا الزائف » و کرهت ان قوم حبہاعلى وم خادع ... و کان. 
حبيسما قد عرفها من الدالخل . فناداها بعد ان عادت الى شكلها القدم : 

ا حپیبتی لقد | كتملت حاتي . 


وبذلك انتصرت روح الانسان وحققته على مظره اخارجي . 


وتدور المسرحة في جو هندي > ومعيد هندی» وتستفد من فکر التو ل». 
الذى بطر على الكائنات » وهي فكرة دينة هندية . 

وفي مثل هذا الو الاسطوري المندي تدور ايضاً مسرحىة د التضحة » ألي. 
كتا طاغور دفاعاً عن السلام ودعوة ضد اراقة الدماء وقد ترجما طاغور بنفسه ألى. 
الانكليزية واهداها « الى الابطال الذين قاموا يدافعون عن السلام حين طالبت. 
آلمة المرب بضحايا بشرية » . 

وجا استطاع طاغور ان تص من الادب الشعبي في يلاده شكل الاسطورة. 
الهندية والافكار الجوهرية العميقة في النظرة المندية للحاة + م لاور ذلك کله في. 
ادب انساني عمست .. . کا استطاع ان يفعل ذلك فقد استطاع ايضاً ان برتط بفعل. 
ذلك فقد استطاع ايضآً ان تبط بالطبيعة ارتباطآ قوياً » فحول حبه لبلاده الى 
لوحات حة من طبمعة تلك البلاد نقلما الى شعره » كاد فصول السنة في البتغال. 


تتحدث فى شعر طاغور » وبذلك استطاع ان مجعل حب بلاده شعوراً مسقا من. 
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خلال حب الطبيعة والتغني العاطفي والصوف بها » وم بترك في الطبيعة زهرة او 
غدير او عاصفة الا انعکس اثره في سعره » بل كان المطر موضوعاً من موضوعاته 
القر ببة الى نفسه حتى قال احد الكتاب المنود و« أن اغاني طاغور واسعاره ف 
٠الامطار‏ تعتبر أشن دخبرة استملت علىها تقافتنا » 

كان عب لاطبيعة مؤمنا بن الطبيعة هي المعلم الرئيسي للانسان » انها ام مسن 
'الكتب واغى من الكتب > وفي مسرحيته العظيمة ساعي البريد يصور لنا طفلا 
مريضا عاجزآً عن اروج من حجرته » لا بريد ان يتعلر من الكتب » وڪن 
اقلبه مليء باطنين الى اروج والتجول واكتشاف الطبرعة والتعلم منها > انه 
ريتخل القرى والبال والغابات »> ومحسد الناس الذين سعون في الارض سحثون 
عن قوتهم ولكله لا بحسد العاماء الذين يقضون اتمم ين جدران مغلقة , 

ولقد مزج طاغور بين الطبمعة والتعلم مزجا عظها في مدرسته الي تاها ف 
ماله وثروته » والتي اصبحت الآن جامعة كبيرة » وفي هذه المدرسة كان الطلاب 
يستىقظون من نومم في القجر على صوت بعض زملائم يخنون الاغاني الي تتحدث 
عن روعة الطبىعة » و كان الطلاب بتلقون دروسهم وم يجاسوتٺ على حصيرة 
بین المشائش والاسجار » و کاٺ الرس يدق بصوت موسيقي ومن بين 
#البرامج الهامة لامدرسة ان ينفرد كل طالب بنفسه لمدة معنة يقضما في التأمل بين 
"حصان الطسعة . 

ولقد حافظ طاغور في كل الموضوعات التي اهت با على « روحه الفلسفية > ل 
تشغله الطبيعة ولا الفن عن و الفلسفة » .. وفلسقته حة مشسرقة »> لىس فسا 
جريد ولا جود واا هي فلسفة تنبع من الايان بالانسان وتهدف الى تدع الاان 
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بالانسان » وهذا هو مسر حویتما وقوتپا . 

ورا كانت اهم قكرة فلسفية عبر عنہا طاغور في ادبه ودافع عنما دفاعا كبيرآً 
هي فكرة وحدة العام .. ان الانسانة في تظره بحب ان تتعاون وتفكر ف. 
اهداف واحدة »ء وغابات واحدة . 

وهذه الفكر 5 القلسقة كانت مر الح_لاف العنف الذي نشا بين طاغور 
وغاندي » وهو خلاف لم « يقض » على ما بين الرجلين العظمين ممن مودة 
واحترام . 

وللقف لظة عند هذا الخلاف . 

لقد بدأ الحلاف مع بداية حر « المقاطعة » التي قادها غاندي ضد الانجليز في. 
اند » ورأى طاغور في بعض مظاهر المر كة ما ازعجه اشد الازعاج »> لانه يس. 
فكرته عن ( وحدة العام ) في جوهرها » ومن هذه المظاهر دعوة غاندي الى. 
العودة لامغزل لمقاطعة المنسوجات الاجنبية وكان طاغور حت على هذه النزعة 
البدائىة ويقول : اذا كانت ال لات الكبيرة قد افسدت الغرب وجعلته استح ارا 
افلس في الآ لات الصغيرة كير الخطر علنا 2 

لاما ستعد الهند الى البدائة . 

وروي طاغور اثراً آخر من آثار حر كة المقاومة « جاءني نفر من الطلاب. 
اثناء حر كة المقاطعة وقالوا لي » اذا طلبت مناان نترك اتنا ومدارسنا عملنا 
بنصحك دون تردد » فرفضت ذلك بشدة» فذهوا ساخطین وم ف ریب من صدقد 


عبتي لوطني » . 
اى ان حر كة المقاطعة قد امتدت الى مقاطعة الثقافة والصناعة والمضارة 


"الخربية تماما لقد فزع من العزلة التي اوسشكت ان تقطع الهند عن العام بحعدحر كة 
القاطعة .. انما بذلك ستنعزل عن العالل » ستنعزل عن الضارة » وهذا ما مشاه 
-طاغور عاماً . 

وکان غاندي برد على خاوف طاغور قائلا : ان حر کتنا هي اعتزال في انقستا 
ولكنه اعترال الى حبن لاستجاع قوانا قل جعلما في خدمة الانسانية . 

وهكدا وقع الخلاف بين قديس اهند غاندي › وبين فلسوفها وساعر ها 
وعاسقها العظے طاغور . طاغور يفكر في الانسانة وني الخد وفي الضارةءوغاندي 
بفكر فى المند »> وق آلامما الراهنة « ان من المستحيل تسكين] لام الاين 
بنشيد من اناسد الشعراء .. لذلك يحب ان تغزلوا . لىغزل كل منا . لغزل 
طاغور مثل غيره » وليحرق ثيابه » هذا هو الحب واجب اليوم » . 

کان طاغور بريد ان يترجم لخة المند وروح المند الى لغة وروح انسانبةعالمة» 
و کان غاندي بريد أن يترجم اللغة والروح الانسانية العالمبة الى لخة هندية وروح 
هندية . 

و كان اتحاه المعر كة مع غاندي » ولكن اتجاه المستقل كان مع طاغور » 
ولقد انتقصر غاندي واستقلت المند بحر كة المقاطعة والعصان المدفي .. بالمغزل . 

وبعد الاستقلال كانت نظرة طاغور هي النظرة الاساسة الي اعتمد علا 
تطور المند » والتي تتحرك المند بالفعل في نظامهااليوم. ولقد كان خلاف طاغور 
مع غاندي هو نفسه اللاف الذي وقع بن نهرو وغاندي في بعض مراحل الكفاح 
في المند . 

هذه صورة عامة لشخصية طاغور . ذلك المندي الشرق العظم « الذي دد 
اند وجسد اجمل ما في تراثها ادبا جلا > واقنع الاورييين بالكامة الج ةوالفكرة 
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الرقيعة ان الشرق يتجده وبولد من جديد . لقد طلب الوحدة بين مظاهر العالم 
وبين الطسعة والانسان وبين الشرق والخرب ؛ وحقق هذه الوحدة في نقسه »> 
قكان نصيرآ للتقدم العامي عد الخربين » نصيرآ اروح الانسات الى يقدسا 
الشرقون .. وجد في سشخصه وحدة الفن > فكان موسقاراً ورسام ا وشاعراً 
وفبلسوفاً ورجلا كاملا . كان بلغة الديانة المندية « سانىامي » اي انسانا أنتهى 
من حباته الشخصية ليبدأً حياة اعلى ويعيش في الانسانية كلها . 

ذلك هو طاغور » الانسان والفنان العظىم . 


بی التی سوام 


من الاساء المعارف علا أن المشتغل بالنقد الاديي ليس من حقه ان يتحمس »> 
وليس من حقه ان خرج عن المدوء والعقل » وبكتى أراء تسبطر علها العاطفة . 
ولكني مع ذلك سأخرج على هذه القاعدة الى تقىدني لأقول منذ البداية أي متحمس 
اشد الماسة لقصتين قرأا اخيراً لبوسف ادريس » اما القصة الاولى فبي «الرام» 
واما القصة الثانة فهي «العسب». 

لقد وجدت عناء في قراءة القصتين » يسبب اساوب يوسف ادريس البطيء او 
بسبب غرامه الكبير وعشقه الذي لا هدا التفاصيل حى لتكاد تكون قصته لوحة 
كبيرة من الزخرفة الاسلاممة الملسثة بالزئمات المنمنمة » ولكن العناء الذي تحسه 
مع يوسف ادريس هو عناء لذيذ » فآنت بعد التعب والتالي وا طوات البطيئة 
تصل الى شيء شين تميق . وهذا هو ما مجعلك تشعر انك كسبت ولم تخسر من 
هذا المشوار الفني .. اللىء بالمنعطفات والمنحنيات . 

بوسف ادريس في هاثين القصتين يعالح مشكلة اطئة » ولكنه يعا لبا مسن 
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خلال تنا وواقعنا » وقد اصبحت عبارة و الأدب الناإبع ممن بيئتنا » عبارة 
مستلكة لا محنى ها من كثرة الترديد والتكرار . ولكنناعندما نقو ها عن 
بوسف ادریس نحدها تکشسب على الفور معنى اصلا دققا » اث رسف ادریس 
ليس اول من كتب عن الفلاحين في بلادنا » وليس اول من كتب عن القرية 
ولكن قمته القيقية هو انه عندما كتب عن القربة قلب نربتما وعرف باطنما قبل 
ظاهرها فخرجت في ادبه قرية مصرية «بجحق وحقيق» . آلامها اللكڪنيرة هي الام 
قر يتنا وافراحا القللة هي افراح قريتنا ولكي ندرك الفارق ينن القر ية الققة 
الى صورها يوسف ادريس » وبين القرية المستعارة المرسومة من الذا كرة كفي 
ان نتذ کر ما کته الد کتور عمد حسنین هکل في روایته زیشب »ان هذه 
الرواية هي اول عمل فى في ادبنا يتحدث عن الفلاحين ولكنك مد فما اشاء 
غرسة عنا » اشاء تلبس القبعة ولا تلبس «الطاقىة» او المنديل الحلاوى ذا الالوان 
الفاقعة الملفوف على الرأس ففي قصة زينب تظمر فكرة اللطيئة التي يتشحدث عنما 
يوسف اهريس ف قصته ارام 

ولکن حامد _ بطل زينب ‏ عندما يقع في الطيئة باتصاله ببعض الفلاحات 
يشعر بالذنب وشحر بالحاجة الى التطمر والغقران . ف اذا يقعل .انه يذهب الى 
احد مشايخ الطرق لعتوف له . فمل هذه قرية مصرية عربمة ؟ بالتا كد لا . اننا 
SL RSE‏ :نخمة مستحىة من 
تأثير الغرب على هيكل» . نعم انه نخمة أاجشسة «استوردها» هكل من ذ كرباتەف 
فر نسا واختلاطه بجياة الخربيين > ولم ينقلما من محرفة صحبيحة عمبقة بالقر ية المصرية 
واحساسا الخاص باخطثة . 

هنا قظر اصالة يوسف ادريس فاخطيئة في قصة الرام هي خطبثة «عزيزة . 
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ختاة ريفىة من عاملات التراحل اغتصما احد الفلاحين في لظة من لحظات كفاحما 
المرر من أجل توفير اللقمة لاولادها وزو جما المقعد المربض »> وححملت وولات . 
وخافت الفضيحة فقتلت اينما لان زوجما بعلم والميع ان صاتها المسدية بزوجبا 
مقطوعة منذ ابام مرضه ... منذ فترة طويلة . فمن أبن نها بالاولاد2 ... لم يكن 
امامها الا ان تقتل ولدها . فالموت ولا ااعار علمما وعلى ارتا المستكىنة . ولكن 
عزيزة تفشل في أخفاء سرهاء لابا رغم حاولا تما الضخمة لاخقاء السر عرض بعد 
الولادة » وتصاب با می » ونېذي ووت . 

هذه هي الموادث الخارجة في القصة. .الوادت الى لا تكشف ال ركه العمقة 
ةداغل هد القعةء أن رف ادون غاز هة عر رة ار اة 
المثيرة حتى يصل في نهاية الامر الى هدف يقنعك به اشد الاقناع . فلا تشك فبه 
ولا تتردد في التسلم به . ذلك المدف هو ات الطبئة او المرام ليست شيا 
نابآ مرن ذات الانسان .. فعزبزة ليست شربرة ولا سافلة بطبعما ولکنما انساقت 
الى المرام تحت تأثير ظروف عنيفة في امجتمع الذي تعيش فه » انها مثل غادة 
الكامسلنا . ضيحت مسا ا في سبل الواجب الانساني نحو اولادها وز وجا کا 
ضحت غادة الكامسلا بحاتها في سل الب . ولكن غادة الكاملا كان اماما 
فرصة للاخشار اما عزبزة فل قستطع ابداً ان تختار . کل ارادت ان تسیر فیطریق 
من الطرف وحجدته مسدودا واخ را سارت في نهر الوحد المقتوح 
اماما » وكان هذا الطريق هو طريق العمل الحضني مم الفضبحة والموت والكارثة . 

ان الشر ليس ف داخل الافراد »> هكذا بقول لنا بوسف بنط قوي عند . 
الشر هو ظاهرة اجتاعبة اولا وقبل كل شيء » تظمر مع أرتباك الحلاقات الانسانية 
واتعدام الفرص السليمة امام الافراد فالشرف والفضاة مثل الا کل والس کہا 
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اشاء تتاح لبعض الناس ولا تتاح للخرين .. ليس حسب طبيعة الافراد واا 
حسب ظروف الافراد ء 

فمآساة عزبزة هي مأساة الانسان عند يوسف أدريس ٠‏ وهذه لاسا ليس 
بطلا القدر » )ا نرى فى المأساة الونانية ٠‏ ولكن بطاما الا كبر هو الجتمع ٠‏ وهو 
الجتمع القدم الفاسد الذي لا يتيبح الئاس العلاج العمل والتعلم ... ولا يترك 
امامہم الا فرصة و أحدة هي المأساة والكارثة. ويوسف أدريس 0 يلتفت ك 
قصصه ابداً الى المأساة التي يضعما القدر بل يثبت عبنيه على المأساة الاجتاعية 
وحدها . 
وعندما نمضي مع قصة المرام في سحليام) الدقيق خطىئة عززة » ينتېي مام__] 
سشُعورنا بالا حتقار والكراهة نحو صاحية المأساة ونشعر بالكراه_ة والا تقار 
لاساب المأساة الكامنة فى الظروف الا جتاعة » وهي الاسباب التي عرضت عرزرة 
لك تكون فريسة سه للاغتصاب ثم هي بعد ذلك تدفع حيانما كاما هنا لذنب 
ا . ان الطئة هنا اشه بالمرض الذي يصاب به الانسان يسبب سوء 
التغذىة . هنا لا حال للسخط على المريض لانه لا ذنب له في مأساته » لان السب 
الواضيح هو قبة الغذاء ء 

وترتفع بنا قصة الرام-بعد ذلك الى مستوى انساني تميق عندما تناو ل 
الصدى الذي احدثته المأساة في النفوس ٠ء‏ هنا يتحول النغم في ذه القصة من نخم 
على الى نم انساني يس اعت المشاعر والاحاسيس » ان اهل العزبة عندما عرفوا 
ماساة عززة لم يعو دوا حاسبو ناو يالومو نپاعلی شيء. بل‌اندفعوا عا الى مساعدتپا 
والعطف علبما . ولكن العطف والمساعدة الفجائمة لم ينعا المصير الالم لحزيزة > 
هذا المصير الذي صنعته ايام طويلة من اهمال امجتمع وقسوته قل أن يتنه فجأة 
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فتعطف .. ويساعد . 

ولكن المأساة قد احدثت رغم ذلك سئآ عقا آخر . شتا له مغزیانساني 
كبير ٠‏ فعزيرة عام من عمال الترحيلة » وعمال الترحيلة ليس ينهم وبين امهل 
العزبة الي يعماون ما الأ صلة العمل » وهي صلة خشنة قاسة ٠»‏ هي دساطة صلة 
غير انسانية ٠‏ فعندما يجيء الليل ينطوي عمال الترحيلة على حياتهم ويبتعد اهل 
الحزبة عن هؤلاء الحمال كأنيم حماعة من الملعونين المنبوذين . 

کان بين الفريقين سور عظم ٠‏ ولكن مأساة عزبزة هدت هذا السور كأنا 
قعذبت وماتت لتفتدي الصل الانسانة بين الفر قبن فاختاط اهل العزية عمال 
التراحل » وعاد المع الى انسانبتهم الطبيعبة بلا عقد ولا فواصل اجتاعية 
مصطنعة ء اختلط النساء بالنساء ٠‏ ولحب الاطفال مع الاطفال » وتبادل الرجال 
من الفر بقن الاحادنث والذ كرات . 

وقد صور يوسف أدريس ح رة وذوبان المليد» بين عمال الترحية واهل العرية 
تصوبر ا ميقا ملا باللمسات الانسانة الذ كىة » فذه نبوبة الفقيرة من اهل العزية 
تذبح ارنآ وتقدمه لحزيزة اثناء مرضما ء وهام الاطفال في الحزبة بكتشفورث 
وما اروع اكتشافات الاطفال ‏ ان اطفال الترحبة يلعبون مثلم فتقاربورت 
وبتحابون ۰ 

الست هذه هي ال رة الدامة للمأساة في حباة الناس ٩‏ 

ان المأساة ترفع الانسان الى انسانبته الطبيعة وتربط ينه وبين الاخرين 
برباط مىت من الاخاء والحنان والمساواة ? الس هذا هو ماحدث في مأاة 
رومو وجولییت ۰ عندما مات سابان صخيران في مر الورود دفاعا عن عواطفهما 
التي اراد لما الاهل ان تختنق ٠.٠2‏ لقد عاد الصفاء الى ارتي دوميو وجولسست 
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بعد المرب والصراع عندما وقعت الكارثة وانتحر رومي وانتحرت جولييت . 
وقلك هي القوة ألابدية الدامة لامأساة في حاة الناس . انها حر الدموع الذي يخسل 
القواصل والفوارق بين البشر » ويضم الميع في صف واحد امام المصير الانساي 
الوحد ومامن انسان مر بالماساة دون ان جرج منها سنا آخر | كثر حكمة 
واصالة عا كأن عله . 

وفي قصة المحرام يلفت نظرك بوضوح ان پوسف ادریس لا یستفیض ابدآً في 
وصف جال الريف او وصف لاله القمر بة الساحرة » فان امال اذا كان يطو ي 
بين جو انحه مثل هذه المأساة ان وصف جال الريف في قصة الرام بات في عبارات 
متناثرة ن سطوو القصة» ناما جا محدث في الواقع »> فحال القرية موجود» ولكنه 
سطر واحد بين مئات الطور الاخرى » سطر ضائع بين الزن والمم الرابص على 
تمعنا القدح الفاسد 

کا ان عبن یوسف ادریس لا تتم امال ا لار جي › في ليست رومانسية مثل 
عین توفق الیکے في «عودة الروح» او عبن هکل في «زینب» او عین طهحسین ف 
«دعاء الكروان» . ان عبن يوسف ادريس ل يبق فما من الرومانسة سوى قطرات 
قللة مث تمس احانا انه فنان نك لا يعرف الشاعرية في الطبيعة أو في النقس 
بل انه برفض باردانه وتصميمه - ان يكون اعرا » ففي الشاعرية قدر من ابال 
والوهم . ولاذا يتخيل ولاذا یتوم ؟ والواقع امامه خصب غي وا کتشاف الواقع 
عنده بر دهشته »> وکآنه بړید ان بقول لنا ان الواقم-کا راميسبطر عليه » لأن 
الواقع عنده اغرب من الال ٠.‏ يبدو لي انك اذا وضعت امام يوسف ادريس 
منظ رآ مسلا فان هذا المنظر لن يثيره او يبهره . انه سبظل يقلب هذا المنظر من 
کل اللوائی‌بشك فاحص حت يشت لك انه في وراء مظمره اسباء اخرىمؤلة. 
ان عمال الترحلة في قصته لا سرون وم برددون المواويل والاغاني > کا کن 
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ان تتصور العين الرومانسية..ابداً انهم فقط يعماون وبتالمون . 

ان یوسف ادریس لا یستطیع ان بقول کا یقول توفیق الحکم عن الفلاحن 
المصريين في عودة الروح : « كانوا ينظرون الى الدماء تقطر من ابدانہم في مرور 
ولا يقل عن رورم برؤية امور الغالة تقدم قرابين الى المعبود ».«هل رايت في 
بلد آخر اسقى من هؤلاء المسا كبن ? او وجدت افقر من هذا الفلاح المصري ولا 
اهو ل عملا؟ .عمل لل نهار في الشمس الحرقة والرد القارس و كسرة خز الاآذرة > 
وقطعة من الجن مع بعض الاعشاب من السريس وغيره ما ينبت وحده.. قضحية 
مستمرة وصبر دام » ومع ذلك فام بخنون » . 

دم کامر 1 هذا مستحصل . 

ان بوسف ادرس لا يكن اث يقول هذا اردآًءلان اراس الشاعري الرقبق 
اميل عند توفیق الیک هو الذي صور له هذه الصورة لا لام الفلاح» صورةالفرحة 
الأ والسرور والعذاب بنا يوسف ادريس بزاجه الواقعي لا يكن ان برى في 
الشقاء اي نوع من امال > وهذه نقطة اختلاف واضحة نه وبين انتاحنا الادني 
الرومائسي . 

اما يوسف فکمن سحره »> وقدرته على التنوم المخناطیسی-على رأي‌الد كثور 
لوس عوض لا ف اله الشاعرى » بل في قدرته العمىقة على التحليل ء٤‏ وفي قدرته 
على معرفة التفاصل الدققة مع قدرة واضحة على اللاحظة » ثم هناك عنصر آخر 
منحه قوة فنىة »> ذلك هو قدرته القنىة على التظاهر بالسذاجة والبساطة . 

دنا هو تخفي وراء هذا المظمر الكشف فما ووعباً عقن . انه مثل الفلاح في 
بلادنا مجع بين السذاجة والعمق و الاستلام وسدة ال_ذر وحكمة 
التجرية والبرة » وهذه السذاجة الارجة تجعلنا نستمتع بفن يوسف ادريس لان 
تغرينا وتجرنا الى الشعور بأننا وحدنا الذين نصل الى النتائح والافكار الاخيرة . 
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بقول يوسف ادريس في رمم احدى الصور از ئة في قصة «ألرام» د كان 
القادم عطبة الذي لا يدري احد متى جاء الى التفتش ولا من ابن جاء . ولم يكن 
له مل معروف حتی اثناء اقامته قي التفتش › لا ولم یکن له عل اقامة › فهو ينام 
حبها اتفتق تراه على الدوام عسكاً ذيل تميصه من الف مظرآً سبقانه اخالية مسن 
الشحر فاتحاً عبناً ملق الاخرى عدقاً قي عدثه وجه النحيف الرفع الذي لا 
يطمتن اله أحد.» 

هذه الصورة الز ثية الى رما يوسف ادريس بدقة وعناية بالتفاصيل تعطينا 
لوحة ىة لهذا الفائص البشري › الذي ملأ حاة القرية . وما ا كثر هؤلاء الناس 
قي قرانا » الناس الذين لا امية مم الموجودون الذن لسوا موحودن في نفس 
الوقت الذي نرام في القرية ولكنتا لا نشعر بهم شُعوراً حقيقباً » ولا ا 
هذه الصورة الموجزة تكضنا عن عشرات الصفحات الت یکن ان کتبا كاتب 
آخر لا ملك اصالة الفن ولا دقة الملاحظة في تصور الواقع البشري السيء الذي 
خلفه لنا الماض . 

هذه هي قصة «الرام» في قرانا باسباپا ونتاتها ومآسها وما" يدور حو اء 
وليست قصة « السب » التى كتبها يوسف ادريس اخيرآً سوى صورة من الرام > 
ولكن في المدينة انما فصة «سناء الفتاة المتعامة الى د خلت الوظفة بريئة نقة› 
وبعد فترة أنساقت الى المشار كة فى الرسوة والذهاب الى « سقة » زمسل فها› 
بعد ان طلب منہا لقاءه ف احد الکازینوهات فطلت منه لقاء في مکان آعر حى 
لا راما احد . 

والفرق بين الرام والحبب ء٠‏ الفرق الرئيسي الوهري . هو الفرق دين 
القرية والمدينة وبين عزبزة وسناء لقد غرقت ءزبرة في المآساة حتى قضت علمهاء 
اما سناء فقد غبرتا المأساة فحولتما من الطمر واليراءة الىالرشوة واللامالاة..لقد 
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فقدت وعذ وتبا الاخلاقة في كل شي» وهذه هي مأساة المدن_ة . ومعنى آخر 
ان الأساة فى المدينة اخف واهون . اما ث القربة في تسحق وتقتل . فسناء بطلة 
الحعسب تکاد تکون مثلنا حن قراء القصة » ذبى متعامة قادرة على تبرير اخطاما 
برها » اما عزيزة فليس لديا اية قددة على التريي ان شحورها الدنت .کن 
خطیراً فغرقت فيه حتى اذنما » فالناس في الريف بسطاء ليس لداعم فد رة على 
خداع انقسمم او خداع الآخرين والناس في الدينة مشغولون عن بعضم البعص 
ولي تتم تتمتع القرية مجتمع بړی کل شيء ومجم على کل شيء أي خط ا في القرية 
تعر فه القر بة کلہا وتنفر منه كلا .. ومن هنا کان وف عز :من خطيشتما وخوم 
من نفسها ومن م الناس عفا الى حد ادى ما الى المنون ثم امرت. 

اء ف المديئة فسناء تستطيع انل تعش في خطیئتہا ک کانت تعش في اام 
البراءة والطمر .. وقشي في سوادع المدىنة الكبيرة کانپا انقی ملاك واصفی‌عذراء. 
من يعرف ومن يددي ' 

وان کت احب ان اقول فى النهابة ان «الرام» اعمتى وا كثر اصالة من 
«العسب » بکثير . ,رما لان بوسف ادریس احس مأساة القر بة كثر مااحس مأساة 
المدينة ء فمو احد أبثاء القر بة » واحد الفنانين الذين فمو ا القر نة وعبروا علېا حبر 


تعبير ... اما المدينة تقد مس حر حا عمق لہس بعده عتی فنان آخر هو 
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ط ران اجار 


في ادب العام اتجاه كبير الى تريب القصة من الشعر والموسقى »> وابعادها 
عن النثر » محبث تقدم القصة للقارىء جوا نفساً حصا » | كثر ما تقدم اله حقائق 
موضوعة عن الياة » وفي هذا الو النفسي يكن التكمن والتخيل واللرءفذكأنك 
تطل من نافذتك على الفجر في قربة من القرى لا هو ليل وظلام ولا هو صح 
وضوء »انه مزيج من الاثنين .. كذلك هذا اللون من القصة اللديثة › انما مز بج 
من الذاتة والموضوعة > مزبج من المشاعر الحفة في اعماق النفس »› والقائق 
الواضحة في ظبرة الحاة . 

وقد بدا هذا الاتجاه منذ القرن الماضي » منذ ظهور تشكوف على مسرح. 
القصة القصيرة » حيث استطاع هذا الفنان أن برقع راية الشعر ف القصة‌القصيرة › 
وان محعل فمذه الراية الرققة الناعمة سلطانا كيرا عظم الشأن > وقد حرص. 
تشكوف على ان بأخذ من الشعر رقة الاسلوب وصفاء الو . ونوعاً من‌الموسىقى 
المادثة الوديعة »الا انه حافظ على الموضوعبة في قصصه » ففي هذه القصص ما يكن 
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ان تسمه دراسات عددة في عل النفس حث اهتمت هذه القصص اهاما ڪيرا 
محالات نفسىة معبنة هي حالات و الفشل والبة والتدهور » ... والى جانب 
القسمة الفنة ااصة ذه القصص »> فانما تقدم العام النفسي معاومات وحقائق على 
غابة من القمة والاهمة . 

على إن هذا الاتحاه قد خطا خطوات بعدة على يد الكاتب الا لاني العظم 
كافكا ... لقد اصبحت القصة عند الكانب من الى الحالص > أو قل هي نوع 
من الكابوس . 

لقد اغمض هذا الكاتب عبنىه واخذ بكتب ما يدور عباله لا ما بقع أمامه ٤‏ 
ولذلك لم یکن یعنه الا ما يدور في عالم و اللاسعور » ٠‏ وقد بلغ کافکا القمة 
في هذا المندان حتى اصح غريبا ساذآً عند بحض الناس » لقد اصبح على حافة 
االمنون دحد ان تجاوز حدود الواقع بثات المراحل العقلية والنفسبة ٠‏ معظم قصصه 
استمده من اللحظات التي « يسرح » فما الانسان فيتخيل اشاء غرية . ففي قصة 
المسخ يصور كافكا حياة انسان تحول الى صرصار وبنى القصة كا على هذا 
الاساس آلا نتحول _ في خالتا - الى صراصير عندما يبكون هناك شيء بزعجنا أو 
برهقنا وملانا عورا بالعجز و بأئنا كائنات صغيرة تافمة ؟ لقد وقف كافكا عند 
هذا الاحساس الانسالي واعطاه نوعآً من « الواقعبة الفنة » في قصته . 

وفي قصة الحرى استيقظ بطله من النوم فوجد نفسه مقبوضا عليه بلا تهمة + ثم 
وجد تسه مساق الى عا كمة لا دفاع فيا + ثم حك عليه بالاعدام ونفذ الم 
« ومات كالکاب » .. وهذا هو احساس كافكا بالعالم . وباساة الانسان في 
هذا العالن وقد صورها كافکا کا سحر با وكا تخام) » ولم يصور تفاصياما السياسية 
او الاقتصادية » لقد | كتفى بالاعمق في جانها الروحي وابرازه من قلب اشال 
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واللاشعور ... انه يصور الانسان المكتئب الحزون » الانسان الذي يدفع ديتاً ا 
بقترضه من أحد » ویعبش في وم وعذاب رغم انه م بتكب جرية على الاطلاق. 

من هذه المدرسة القصصة بظهر الد كتور سكري عاد »> وداصة ف مو عتله 
الالخبرة ( طريتق المامعة ) . ان هذه الجموءة تقترب احباناً من اسلوب تشكوف 
واحياتا من اساوب كافكا . ولكنها في الناية ترز شخصية فنبة متميزة هي شخصة 
شكري عباد الذي لم يفقد نفسه أمام التآثرات الفنية اخارحبةء انه قصاصسشاعر يهتم 
برقة الاساوب وصفاء الو » ولا سحت عن الاحداث اخارحىة الكثيرة ءانه سحث. 
في الحةل الباطن عن تاثير الال الخارجي على النفس > على ( اللاشعور ).. 
وهو اسصاتاً بقترب من كافك اقترايا كيرا عندما يلحا الى الرموز البعدة للتعبير 
عن‌افکاره وآراله . 

ولنقف عند قصة حمعت هذه المعزات كما » انيا قصة ( السحن الكير ) . لقذ 
تعودنا أن نجد كثيرا من القصاصين يعبرون عن مشكلة التقاليد . وضغطما على. 
شخصبة الانسان ومطالبه الروحة والمادية ء وغالا ما متلىء هذه القصص بالصرخات. 
العنيفة من اجل تحرير الانسان من قود التقالىد التي يعانما . وما ا كثر ما قرأًنا 
عن قصة فتاة اراد نما أهلما أن تثزوج برحل عجوز أو برجل لا #جه ؛ فتمردت. 
وثارت على اهلها من اجل رجل تحبه ومااكثر ما قرأنا عن ضحاا اشا كل. 
التقلدية » فمذه فتاة تذبح لالا ضبطت تتحدث مع ساب في القرية وهذا فى بترك. 
دراسته من احل الاخذ بالثأر . وغير هذه المشا كل الي نقراً عنما او تراها والتى. 
تأاخذ صوراً اعمتى في نقوسنا من هذه الصور الظاهرة المكثوفة . 

ولكن شكري عباد لم يتكتب عن شيء من هذه التفاصل ؛ وانما كتب قصة. 
السحن الكبير دون ان يعطي مذ' السجن امماء انه لم يشر بكلمة واحدة الى رغبة. 


۲۲4 


الانسان فى التحرر والانطلاق ولم يشر بكلمة وأحدة الى ضت آلانسات بالتقالد 
والقمود الاجاعة »> بل رسم صورة مليثة بالظلال لانسان دخل سحناً کيراً »وهو 
بعاني مرن الضتق والاختناق في هذا السجن . 

ولكنك تستطيعم ان تتابع الصورة الرائعة التي رعمها شكري عاد لتكتشف 
يئا فشيًاً ان هذا السحن الكبير هو التقالد التي تسبطر على الانسانب وتعوف 
حاته . 

فالسحان ( كان ضخم الثة نوعا وكانت تبدو عليه الطببة > دأيته يتوضا من 
النفمة لىصلى .. انتى لر ره سجانآ وانما رأيته متوضتًاً ) .. ذلك ان الذينبقومون 
محر اسة التقالمد لوا دايا من اثرار الناس » قد يكونون من أخبار الناس > 
و سصوورون انپ بدافعویٹ عن قے شریفة ٠٠‏ قد پکولون م الاب والام 
ادر 

ويقول شكري عياد في نفس القصة : ( ونخيل الي اني كنت في القبقة طفلا 
و كنت الس جلبايا ومع ذلك كنت متها بتهمة خطيرة » ولم اعرف ماهي على 
:التحديد وان كنت واثقا كل الثقة من براءتي ) . 

تكاد تكون هذه الكلات هي نص الصفحة الاولى من قصة كافك (القضة) . . 
الس هذا دلبلا آخر علىان كاتبنا بقترب من هذه المدرسة الفنة وينتمي الا؟ وهو 
بحود فو كد هذا المعنى .. معنى المتهم البريء فقول : ( وكانت بوابة السحن 
:تلوح غير بعدة عني لاهقة عالىة تقف علها الخربان » وحاولت ان اتذ كر اذا 
جت الى هذا الجن ولكنني لم استطع »> كنت أعرف عن يقبن جازم ان ل 
اسرق ولم اختلیں ول اقتل » ولکني ل اجد احداً يصدقني . 


ان هذه الصو رةتكشف لناب وضو ح عن الو ضع الذي يوضع فيه الا نسان المقمد بق و دالتقاليد 


Y۲ 


ان كل تحلمل للقہود والتقالىد بد ىق النہاةالا انها عقاب لا تقابله خطيثة . لاذاتحج 
التقاليد على الا نسان بالرمان من ا لمحب مثلا ? ان هذا المج هو عقاب كبير لا بد 
ان تقابله طىئة ما ؟ 

فأين هي ا خطمة التي ارتکبما انسان بريد ان حب او فتاة تريد ان تحب تقف 
بين التقالىد . ) 

وهذه صورة اخرى من السحن الكبير: (ورأيت ف هذهالساحة اعمدة عالىة قد 
تعلقت باعاليما فتبات تغطي اجساممن قطع من النسيج ملفوفة كتلك التي رأيتها 
في صوو الال اليونانية ولكنما كانت من نسيج اسود »> و كن مسكن اعالى 
الاعمدة فتميل معهن ثم يقذفهن الى امام فبنتقلن من تمود الى تمود »> وڪن في 
تلك ال رك العنيفة تتعرى صدورهن وافخاذهن » ولكننى لم اهنم بذلك ء كانت 
وجوههن مشدودة بام مستميت نون » واد ر كت انين جاولن امروب ولكن 
كيف › لقد كان الففاء مطبقاً » وکان ينتظرهن في آخره حراس سضربوهن 
بالرصاص ) . 

ان هذه الات هي سد اة الفتاة الشر قة الي تحاول ان تتحرر ٬فتمتلىء‏ 
حاولتما بالعذاب »> وعندما يقول الكاتب ( و كن في تلك الر كة العنيغة تتعرى 
صدورهن وافخاذهن ) فانه يوحي لنا ا تتعرض ل الفتاة المتحررة التي يصهاالا مام 
في اخلاقها من كل جانب و ( تعرية الصدور والافخاذ ) ماهي إلا رمز هذا 
الاتمام الاخلاقي الحنيف الذي يسارع اليه حراس التقاليد وليس الاتمام الاخلاق 
هو وحده مظر الأساة .. ففي آخر فئاء السحن ( حراس سبضربوهن بالرصاص ) 
الس هذا معناه أن التقالند تقف ضد تحرر المرأة حتى بالرصاص ? 

ان القصة كما تدور على ضىق البطل بالسحن وعاولته ان بتحرر » وتأملاته 


ورؤاه في السحن . 

وني آخر القصة بقول البطل : 

( جلست على سربري واخذت انظر من النافدذة العالنة »> كان السحاب‌الاسود 
بتجمع في السماء والغربان تطبر هنا وهناك وهي تلحب نعباً مزعجاً ٤‏ وفهمت لاذا 
يبقون داخل المدران ولا يقکرون في ان خر جوا من السجن ابدآ > انهم افون 
الحاصقة ) . 

اجل أن حارج اسو ار التقاليد عاصفة التحديد والتحرر » والذين يعسشور 
عبوسين في سجن التقالید اغا يقوم رضاؤم على اساس من ا وف ۰ انم خافورت 
من الاة » من الرة »> من ‌العاصفة . 

ولكن العاصفة عندما تجيء فانها تحطم جدران السيجن . وقد جاءت الحاصفة 
وحطمت جدران السحن . 

( قلت فمم : الم تعرفوا الباة حارج الاسوار ? ان الارض متدة لا نپابة لها ٤‏ 
ولا نهاية للسماء حارج هذه الاسوار .. هناك حةول ومراع واشجار عالية ٤و‏ جنات 
من نخيل واعناب خارج هذه الاسوار ٠.‏ هناك نهر يفيض ابداً اسمه نہر اللاة » 
هناك عرق ودموع وراحة والم » هناك سعادة وشقاء وحب وبغض وياس وامل> 
هناك طفولة وشباب .. هناك صيف وستاء .. هناك فجر وغروب »› هناك نور 
وظلمة » اما انتم اذا عند غير هذه الاسوار وهذا الغبش ) ؟ 

ان هذه الكامات التي ثل جزءآ من اللحن الاخير في القصة لست في الققة 
سوى قصدة حاوة حارة عن التحرر واروج من اسوار التقالد ء وهي تنسحم 
انسجاماً واضحاً مع بقة القصة الى تةوم على الرمز وتعبر عن موضوعا بأساوب 


سعري رقق هامس ملىء بالوية . 
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والرؤية الشعرية هي روح الجحموعة كلا عندما تعتمد القصة على الرمز مثل 
( السجن الكبير ) و ( الناس والحبون ) التى ترمز الى عزلة المفكر او القنار_ »> 
وضرورة هذه العزلة في لحظات الابداع حتى بستطيع المفكر او الفنان ان بؤدي 
دوره » فاذًا اقتحم الناس عالمه في لمحظات ابداعه تتددت طاق الفنان وضاعت 
موهبته > والرؤبة الشحرية هي روح ابجموعة أيضاً عندما تعتمد القصة على تجربة 
الخرى لبس فما رموز » ففي هذا اللون الا خير تعتمد القصة اساسا على اللح_ظة 
النفسية السبطة الرققة » وعلى أساس هذه اللحظة يقوم بناء القصة كلما . . فقصة 
( بسمة ) تقوم على عبارة واحدة جملة تقو هما سعاد لمتولى الذي بربي النحل ويبسع 
عسله ... أن هذه العبارة الرقيقة تعيد الى نفسه الذابلة الاخضرار والفرح الكبير. 
وفي قصة طريتى المامعة تشرق نفسسة الاب وقتلىء روحه بالجاسة لشامدة زميلا في _ 
المدرسة في مناقشة الد كتوراه وقد اصح على وك ان يصح د كتوراً. .اماالاب 
فا زال موظفاً صغيراً . 

ان الجموعة تترك في وجدانك نفس الاثر الذي تت ركه في وحدانك حفة 
موسبقة عتارة نقبة » فتخرج منها كأنك خارج من صلاة حاصة عخلصة » فم__) 
فرحة روحبة ليست صاخبة ولا عنيفة »> ولكنما متواضعة تكاد تکون هي نفسہا 
( فرحة حرينة ) . 

اما من الناحية الموضوعة فالجموعة كما تتم اهام كبيرآً بالفارقات الاساسة 
في حياتنا تلك التي بقيت لنا من الانظمة القدية الفاسدة » فمناك مقاب بين النجاح 
والفشل » وبين الاستمرار في التقدم والتوقف > بين موهبة امال وعنة الفقر »> 
وتکاد کل قصة تنطن بپذه المفارقات وما بترتب علا من ماس وفواجع > على 
ان التجربة التي دخلا شكري عياد حتى !اقا فصورها تصويراً دقبقآ رائعاً هي 
نجربة ( الوظبفة ) و ( المنافسة في الوظبفة ) » واذا اردت ان تدرك اعمتق بعد فى 


Yo 


مأساة التنافس في الوظفة فاقرً قصة (غروب الشمس ) او قصة ( الحلام ) 
و ( طريتق الجامعة ) .. انها قصص تقوم بعملبة تشربح دقبقة لمشكلة الموظفين 
النفسة والادية اللقة في بيئة تقوم على التنافس وعدم تكافؤ القفرص . 

ان تموعة ( طريتى المامعة ) هي احدى الجموعات القصصية القليلة في ادينا الي 
قشل نضحا فنا كيرا » وهي الجموعة الثانبة لشكري عياد » واذا كاك سشكري 
عباد قد ولد كقصاص في موعته الاولى ( میلاد جدید ) فقد ولا کقصاص کر 
في مو عته ( طريتی ال جامعة ) . 


۲۲٦ 


| ست ف الإو 


من الطبيعي ان يتحدث الانسان عن تمل ادب انتہی صاحه من تال فه واصبح 
هذا العمل مسوراً في ادى الناس . 

ولکننی اود هنا أن احالف هذا المنطق فاتحدث عن رواية لم تنته بحد » رواية 
ما زالت ف بطن مؤلشا کا بول القدمأء٤وموضوع‏ الرواية هو حفر قناة السويس› 
EE‏ 

والقىقة أن الموضوع مار ٤‏ وھ على جانب کید من الأهمة » فالمفروض 
ان تكون الروابةاو الر: الا كبر وال فبها عن (الشعب) الذي قام بغر الناة: 
كيف كانت الدولة تجمع الايدي العامة » و كيف كان ابناء الشعب الذين قاموا 
هذا العمل يعبشون في قلب الصحراء حيث كانوا محفرون _بالدم والعرق - مجرى 
القناة »> هل كانوا على صلة باهلمم ام كانت هذه الصلة تنقطع نئآ » وهل كانوا 
بعودون الى بلادم ام كانوا يعماون حتى اموت . 


ان هذه المسائل كابا هي المادة الاساسبة لارواية » لان التاريخ المعروف عن 


۲۲۷ 


قناة السويس هو تاريخ المشروع من الناحية المندسية والسياسية » وهو تاديخ 
الافتتاح » وتاريخ المحفلات الضخمة المثبرة الي اقامہا اديو اءماعنل ودفع فما من 
الميزانىة ما يقرب من الملبونونصف الملبون من المنات وقد وجد هذا الاسراف 
المجنون الذي تكافته الدولة في هذه الاحتفالات من ألؤرخين من ممح له مارد 
امىت بان بقول ( لقد كانت التحارة المصرية تتوقع من هذه الاحتفالات اڪبر 
اڅرات) . 

ولكن الافتتاح الاوك الباهر لا يعني الفنان الذي بريد ان يكتب رواية عن 
حفر قناة الوس » اي رواية عن الآ لاف الذين بذلوا في هذا المشروع حياتمم 
لكي يتم وينحح » وقد يكون الافتتاح الذي جعله اماع للة من لالي الف 
لللة . قد يكون هذا الافتتاح فصلا في هذه الرواية » ولكنه لا يكن أن يكون 
القصل الوحسد »> ولا يمكن ان يكون الفصل الام › خاصة ان الذي بکتب 
الرواية بعش في عصر الثورة الاسثرا كة » ولم يعد ممن المقنع الروم أن نقف 
عند تاريخ الملوك ونقتصر عليه > فان الموادث الكبرى مثل حفر قناة السويس هي 
من صنع اناء الشعب وهذه حقيقة عامة واقعة وليست جرد وم نعزی په اقسا 
او نتملی به غرورنا الوطني ء ان تخطبط المشروع قام به مېندسون اجانب ولا 
شك في عبقريتهم » والافراح الكبرى بنجاح المشروع استمتع بها ماعل ومحه 
اجسني امبراطورة فرنسا وفرنسوا جوزيف امبراطور النمسا والامير فردريك ولي 
عد بروسا .. وغیرم وغیرم من امیرات اوروبا وامراشا اما التلفذ اما العبء 
الا كبر والمققي » اما المعجزة الي تت في الصحراء فاجرت فما المباه الى وصلت 
بين الحرين .. اما هذا كله فقد أيه الفلاحون اولاد الفلاحين ء 

وهذه هي القصة التي ننتظرها من عبد الرحمن فهمي او من اي فنان آخر بريد 


Y۸ 


ان يستخدم موهته باخلاص في تقد عمل له قمته . 

وعا بزيد في اة هذا العمل الفنى المنتظر ان كت التاريخ المحروفةقد املت 
هذا الانب من (ملحمة) قناة السويس امالا كاملا على التقرنب ءفقد عدت مشلا 
الى كتاب المؤرح الكبير عبد الرحمن الرافعي فوجدت فه عا لا بريد على اربعة 
اسطر عن مأساة الال اأصر بين في حقر قناة السويس حبث بقول : 

( وبلغ تفاي سعيد في تعضيد المشروع أن سخر الفلاحين ليعماوا في حفر 
القناة»و كان يأمر بجلبم من‌بلادم وقرام »وبلغ عددم هج الف عامل كانوا يقاسون 
الشدائد والاهوال في عمل لم تنتفع منه مصر باية فائدة بل عاد علا بالوبال 
واخسران) . 

هذه هي كل (قيمته) المأساة عند كبار كتاب التاريخ .. عرد سطور قصيرة 
خالىة من التفاصل . 

ولكن .. كيف يستطيع الفنان أن جد المادة الاساسة لقصة من هذا النوع? 
أنه ل يتحدث عن اة عاسّها وعر فا بالتحربة المياشرة. ولا بتحدث عن ح_اأة 
“مع عنما عن عاسوها وجربوهاء٤ولا‏ لتحدث عن حاة كتت عنها الكتب التارمخة 
O E E E‏ 

صحيح ات الفن لا يقدم لنا الواقع جا هو »› وصح ان القصة ليست 
حادثة تار نة » ولكن القصة بحب ان تقدم لنا سينا (مكن الوقوع) مها كارت 
هذا الشىء قائاً على ا-شال الفني .. بحب ان تكون مادة القصة من نفس ( تماسة ) 
الواقع الذي بريد الفنان ان يصوره. وهكذا . . فان الفنان لا بستطيم أن بتخيل 
شا كن الوقو ع الا اذا كانت لديه معر فةبالواقع عن طريق القراءة . 

ومثل هذا الحمل الفني عن حفر قناة السويس لا بد أن تسبقه مرحلة ممن 
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الدراسة واليحث » فالفنان هنا ايضاً (عالم) يجمع الوقائع والتفاصل او لاء ج 
بستطيع بعد ذلك ان يقم روایته على خیاله الفني . . انه بستطیع ان يتخیلم۔ 
بشاء ما دام قد خمن له انه (عکن الوقوع) . 

ومن الواضع ان هذه الوسائل الثلاث (المحرفة المباشرة » والسماع » والقر 
والني يكن ان يعتمد علا الفنان في مثل هذا الموضوع مستحياة او صعبة ٠‏ 

المعرفة الماشرة محدومة +فقد مضى على حفر القناة I‏ كثر من مالة سنة  (‏ 
کانت بدابة المفر سنة ۱۸۹( والسماع صعب ہل مستحیل فلم عد بیننا کا ھ_ 
بدي من بذ كر شتا عن حفر القناة حتى ولو كان هذا الانسان في عر يزيد 
المالة سنة . اما القراءة فهي صعبة كا دأينا لان كتب التاريخ الرئيسبة أ تتم ي 
فيه الكفاية ذا الانب من مشكلة قناة السويس : وهو دور الشحب ف 
القناة . 

فهل تكون حفر قناة السويس في نهاية الامر مثل بناء المهرم عملا عظيا ر 
على جرد الوم واليال ?. 

ان القراءة _ رغم صعوبة الحصول على ما يكن قراءته _ هي المنفذ الو 
الباقي امام الفنان لكي بكتب عن حفر قناة السويس . فاذا يكن ان يقر أالة 
هذا هو السؤال . 

انی لا اعرف شبيما ذه الال في الادب الحديث الا رواية (جسر عل 
درينا) . هذه الروابة العظمة الى كتبما الرواي الموغوسلافي (ايةواندريش ) 
هذا الفنان بروى قصة بناء كوبري ثم بروي اة هذا الكوبري التي است 
اربع اة عام . واقامة هذا (الكوبري) قد وحدت ف اندريتش الفنان الذي اس 


ان بصورها ادق تصوير » ما كان في هذه العمل.ة ممن تسخير للعمال وتعدي 


7 


واو لتپ لور وانپار المقاومة امام الضغط والارهاب »كل هذه الاشاء اخذت 
حقہا كاملا في روابة اندریتش ولست ادري کف استطاع اندریتش ان عصل 
على معاوماته الاولية عن تلك العصور المظامة . هذه المعاومات التي ساعدت موهيته 
الفذة على بناء الرواية ولكننا نجد في الرواية اجواء حىة نخس وحن نقرؤها اننا 
تعش فا حباة كاملة ٿستولى علىنا ولا نستطبع ان نبتعد عنها . اننا رغم عدم 
المعرفة بالوسائل التي اعتمد عليها اندريتش في المصول على مادته الاولىة لا نشك 
في ان هذه الرواية مبنية على معرهة غير عادية بالواقع التارخي . ان هذه المادة 
ا لحية في الرواية لا يكن ان تولد هكذا بدون مادة خام استطاع اندريتش الط 
ان معها قل ان دا الكتابة . 


2 


ماذا فعل ادنا الشاب عبد الرحمن فهمي قبل ان يبدا في كتابة ووايته ء. 
خاصة وأمامه هذه الصعوبات العديدة هذا هو السؤال الذي وجہته الى عدالرحمن 
همي وطلبت منه الاجابة عليه . 

لقد ذهب الى مکتہات القاهرة عرف ماذا كتبه‌المؤرخون عن قناةالويس»› 
واعد قانمة بمذه الكتب وظل يقرا فيما واحداً بعد الآخر حتى استطاع ان کون 
صورة عامة عن قناة السويس . لقد خرج بانطباع ريسي هو ان القناة كانت 
الترو متر الا كبر لعلاقة مصر باوروبا » فكل الجلاثت الحسكرية الغريسة كانت 
تضع في حسابا أقامة هذه القناة و كانت اقدم هذه الملات » هي حلة نابلبور › 
مزودة بتعلهات من الكو مة الفرنسة 5 صعلى امر بدراسة مشروع قناة السويس > 
وقد تضمن هذا الامر بالنص: (ان استولى قاد الثر ق على مصر ؛ وعلى.القائ_د 
الاعلي ان يش برزخ السويس » وان يتخذ الطوات لىضمن لاحمو رة الغر نسمةان 
تستولي على البحر الأحمر استبلاء كاملا) . وحاء في هذه التعاجات ايضاً : ( وحسث 


۲۳١ 


ان انحاترا قد استطاعت خانة وغدراً ان تتساط على طريق راس الرجاء الصالح 
فحعلت سقن الهو ررة و الفرنسىة » عفوفة بالمكاره » صار من الضروري ان 
نفتع هذه السفن طريةآً آخر مع الفتك ببرادع الانخليزءالماليك»وسد ينابيعالثروة 
التي تہتزها بريطانيا ) . 

ان قناة السو دس حتى قل حفرها کانت ایعد هدف بشفکر فسه ال اد 
الغربي » ولذلك فقد كان كل من بطر على القناة بطر على مصر » وقد ظلت 
مصر خاضعة لانفوذ الفرنسي عندما كانت نسبة كبرى من اسم القناة للفر نسبين ثم 
اصبحت خاضعة للنفوة الانحليزي عندما باع اديو امماعيل اسهم مصر في سر كة 
القناة للانحليز » و نستطيع ان نستطره فقول ان مصر لم تصسح مستقلة استقلالا 
حقةا الا عندما تم تأمين القناة سنة ٠ ۱۹٥٩‏ 

وهكذا .. فالمؤًامرات الدولىة حول القناة والى كانت تتخذ قصور المكامفي 
مصر مسر حا ها لا بد ان کون جزءآ من اي عمل فني عن قناة السويس»؛ ولا 
بد من الدراءة الدقبقة لاشخصيات الرليسية التي ظبرت في المرحلة مأل سعيد 
وا ماعل ودیلسس . 

تأتي بعد ذلك النةطة المجوهربة في هذا الموضوع وهي عملة الفر نفسما + لقد 
عثر عبد الر من فہمي على ثلاثة كتب ساعدته مساعدة دققة في تكون صورة عن 
الواقع قي هذا العصر »كان على رأض هذه الكتب كتاب عثر عله مصادفة هو 
(السخرة في حفر قناة السويس) للد كتور عمد عبد الحزيز الشناوي الاستاذ بكلىة 
المعين بالقامرة اها الكتاب الثاني فو كتاب الد كتور مصطةى الفناوي عن 
قناة السويس وهو كتاب عظى الامية مليء بالنصوص و كتاب (تقوم النسل) لامين 
سامي > وهو ممع الوثائق الموجودة في عصر سعيد واسماعيل كا هي دون دراسة 
او اعت : 


YY 


وساترلك الكتارين الثاني والثالث » لاقف امام الكتاب الأول عن (السخرة ف 
حفر ) القناة الذي كان بالنسبة لي- | كأن‌بالنسبة لعبد الرمن فهمي-مفاجأة كاملة» 
لانه في الشقة نوع من الكتابة التار رة الي يجب ان تشع وتنير بين عامائنا 
وقراثنا علي السواء . ان هذا الكتاب هو الوحيد في المكتبة العربية الذي حاول 
باجتهاد علمي كير أن يعطي صورة لأساة الفلاح الصري ف حفر قناة السوس »> 
ففي اللكتاب فصل عن موت الفلاحين الذبن كانوا يعماون بالسخرة في قلب‌الصحراء 
فر القناة » حيث كانوا يعيشون ابام طويكة بدون ماء ( ويتقاضون جراية يومبة 
یقدر ثنہا بقرش صاغ وأحد › کا حدد قانون تشغیلہي .. و کان بعض العال عوت 

مباشرة من العطش »> وكات البعض الآخر برب من العمل املا في الوصول الى 
مكان آهل بالسكان جد فه قطرة ماء»ومعظم هؤلاء الماربين كانوا عوتون فيالصحراء 
قل ان بصاوا الى الماء . 

وفي الكتاب تفاصيل عن طريقة العمل حيث كان العمال ( حفرون من شروق 
الشمس حى غرو ها » و كثيراً ما كانوا يواصاون العمل الى وقت متاخر من اللىل 
في اللبالي القمرية. .وفي الكتاب فصل آخر عن الامراض الى انتشرت ينن العال 
المصريين وفتكت بم مل : الجدري والطاعون والكوليرا » و كثيراً ما كانت 
هذه الاأمراض يتد الى الشعب نفسه فتفتك ره e‏ 
وكانت‌الش ر كتنظر الى العامل على انه اداة رخبصة لا يستحق العناية والرعارة > 
ويكن تعويضه بسمواة. . فکان الا لاف يوتون يوماً بعد يوم خلال السنوات‌العشر 
الالمة الي تم فما حفر القناة . 

هذه بعض حات من كتاب الد كتور الشناوي عن ز ال خرة ف حفر قناة 
السويس) وهو الكتاب الق الذي عثر عليه عبد الرحمن فهمي وهو يستعد لكتاية 
روابته ..وعثر عله مصادفة . 


۲ 


وبعد هذا الجهود في السحت والتنقب استطاعالكاثب الشاب ان يلتقط تفاصيل 
المأاة الشعة الي وقع فما أبناء مصر عندما لوا عل عاتقهم الحعبء الا کر في 


ر ا 

على ان عبد الرحمن فهمي لم يقتصر على البحث عن الو اث التارمخة ءفقد انخمس 
الى جانب ذلك في قراءت ه الادب الشعبي وخاصة اللاحم المعروفة وعلى رأسما 
ملحمة الظاهر برس »> وقد بى اهټامه بالادب الشعي على اساس سل معقول > 
فعندما مجتمع المصريون في عمل من الاعمال فانہم داتماً يستعبنون بالفن على الباة » 
خاصة اذا كانت هذه الحاة صعة قاسة مثل تلك الاة الى عاسُوها في حفر قناة 
السويس-واعتقد-وهذا رأي شخصي_ان المصربين قد الفوا اشعارآ عة عن 
حقر قناة السويس وغم اننا لا نحعرف عن هذه الاشعار يئا حتى الآن › فالتجارب 
الجاعة المصررة الضخمة في حباةالمصريين عادة لا مر بدون سعر »> سواء وجدتا هذ 
الشعر (ک)ا حدثت في مأساة دنشواي» او ل نحده «كاحدث حتى الآن في حفرالقناة» 
وعندما يوسم عبد الرحمن شخصيه الشاعر الشعي) فيد وايته عن القناة فهو على حق في 
ادرا که الفني » فعمال القناة كان بینم حا - من يغني ھ٤‏ من ی مم حکابات 
تساعدم على العمل > وتنسيهم مرارة هذا الحمل . ومن هنا فان الادب الشعي 
سوف يكون عنصرآاً من العحنة الرئسسة بهذه الروابة . 

وفکدذا استطاع عبد الرحمن همي أن يضع بده على قلب موضوعه ٤‏ وان برجو 
-وٽرجو معه _ ان ينتېي من عملالعظم »و بد أالكتابة بالفعل وهو ر جو-ونر جو معه_ 
ان ينتېي من روایته بعد عام آخر » وبعد ان تپا له الاستعداد الكافي للعمل . 

ولا يكن الك على العمل قبل نهايته طبعآ » ولكنني مع ذلك احس ان هذا 
العمل سوف يكون (شثاً) ويعتمد هذا الاحساس_الذى لا يكن ان يكوت 
مقياساً للح الادبي على سببين ديسيين . 


۲ 


فقد سبتق لحبد الرحمن فهمي أن كتب رواية متازة عن مع ر كة رشد > وهي. 
التي اتم بها قصة الر ئيس جال عبد الناصر (في سبيلالرية) > وفاز بالائزة الاولىف. 
السابقة التي عقدت حول هذا الموضوع. وعبد الرحمن فهمي من تاحبة اخرىيتمتع. 
الى جانب الموهبة باعصاب هادتة »> وهو هدوء يصل اأحاناً الى حد البرود » ومن 
هنا فانه يستطيع ان يصبر على جمع القائى » ويستطيع ان يصبر على التخيل 
المبني على جز تبات صغيرة ويستطبع أن بقف في وجه عواطفه الاصة» فرصور بدفة 
سشخصية یکرهماءدون ان مجري وراء عواطقه فیقے بناء قصته على اساس ما یتمناه. 
ويشعر به فقط » وتكون النتىحة قصة (اخلاقة) ضعفة ترمم بسذاجة بطولة. 
الشعب > وقسوة اأعداله . 

ومع هذا كله فمن واجبناان ننتظر قبل ان نحك.. وهي تجربة تستحقالانتظار 
لاما مس جزءآ عزيزاً من تراثنا الانساني . 


ازمر نر الشم 


يکنا ان نلاحظ في هذه الايام بدون حہد كير أن ( نقد الشعر ) يمر بازمة. 
وأضحة وهذه الازمة بالطبع لم تنشاً فجأة بل كأن نما كثير من المقدمات المامة. 
مدت لظمورها هيدا ضخها واسع النطاق . 

وقتل أن نتحدت عن الازمة نفسما نود ان نتحدث عن المقدمات التي جعلت. 
من الازمة نتسجة طبيعية لا غراية فبها . 

والسبب الاول بدون سك هو أن الشعر نفسه اصبح حدود الانتشار فيخباتنا. 
الاديبة وحياتنا الحامة على وجه العموم . فلو رجعنا الى الوراء ثلاثين عاماآ او 
او أ كثر قلبلا لوجدنا ان الشعر كات له في الحاة آنذاك مكانة عظمة خطبرة: 
الشأن »> ومن مظاهر هذه المكانة ان الشعراء كانوا بدون جدال هم توم 
الحا الحامة واعلامما الفاقة التي لا يمو علا أاحد »> فقد كان سوق مشلا ». 
اما ضخماً بارزاً یعرفه کل من يقرا ویکتب » وکان الناس بنتظرون قصائده فی 
الوادت التي تقع في الباة العامة » کا بنتظر وت الوم مقالات كبار الڪتاب. 


ا 


والصحفيین .. بل کان انتظار قصائد سوق مزجا فة | كبر واعظم . وكانت 
خصاند سوق تتشر في صدر الصفحة الأولى من جريدة الاهرام »> فتخاطفا الناسء 
.وبقباون علہما اقالا كيراً. 

هذا مثال واحد من الامثلة التى تدلنا على مكان الشاعر في بلادنا منذ ثلاثن سنة 
١او‏ اثر » والسبب الرئيسي هو أن الفنون الخربية ل تكن قد دخلت حياتنا 
بصورة قوبة عنيفة » فلم تكن قد عرفنا المسرح والقضة وغيرما من الاشكال 
'الفنة اللديثة معرفة دققة » ولذلك كان الشعر هو الفن الذى ورثناه عر تراثا 
"الحربي القديم وهو الفن الاول الذي يلتفت اله الناس ويتمون به . 

وما زلت اذ كر في هذا المىدان ما كتبه العقاد في كتاب صغير له عنوانه 
( في بتي ) ففي هذا الكتاب قارن العقاد بين قيمة .الشعر وقيمة القصة »> وخرج من 
هذه المقارنة بان بستاً واحدا من الشعر اليد افضل من عشرات الصفحات من 
القصة الميدة وضرب لذلك مثلا بقول الشاعر العرني : 

وتلفتٽ عبني هن خفست عني الطاول تلفت القلب 

فهذا الست في رأي العقاد شوق - وده عشرات الصفحات من اة قصة 
متازة. 

ولا بهمنا هنا ان نناقش رأي العقاد في المقارنة بين الشعر والقصة» ولكن الهم 
هو أن نقف امام دلالة هذا الرآي . 

فرغم أن الكتاب الذي شرح فه العقاد وجہة نظره قد صدر في اواخر 
المرب الثانءة او بحدها بقليل » الا ان وجبة نظر العقاد ثل بوضوح اتجاه الرأي 
العام الادبي في بلادتا منذ ثلاثين سنة .٠‏ هذا الرآي الذي كان برى ان الشعر هو 
اد انا الغنية الاولى للتعبير عن أنقسناءفنحن ل نرث من الادب الحربي القديشكلا 


۳4 


فنا غير الشعر» لم ترث المسرحبة مثل البوتان »> ولم ترث القصة التي عر فما الغرب 
منذ عصر النهضة » أو بتحديد | كثر منذ ابام ب وكاشو الايطالي الذي عاش ما بين 
سني ۱۳۷۵-۱۳۱۲ . 

فاللشعر هو ديوان العرب » ج) كان يقول القدماء .. وعندما جاء عصر الاأحباء 
والنهضة في الثلك الأول من هذا القرن او قل ذلك بقلل ... كان من الظبعي 
ان ترتكز حملة الاحياء والنضة على الشعر قبل كل شيء . 

هذا سب اسامي في انتشار الشعر في تلك الفترة بين المهتمين بالادب ؛ وأحڪن 
الشعر لم ينتشر في ( المنطقة الادبرة ) فقط ء بل تجاوزها الى ابعد من ذلك .. الى 
القراء والمواطنين العاديين » ذلك لان شعراء هذه الفترة كانوا بفمون الشعر 
کا كان يفہمه العرب»؛ فالشعر في هذه ارح ج كان في الماضي هو (ديوان‌الشحب) 
(ديوان العرب) . 

و معنى هذه العبارة أن الشعو يقوم ممة زتسجل الواقع) والتحيو عنه کا 
كان الشعراء القدماء بسجاون المعارأك المرب ة » وسسحاون انسان الحرب > 
ویسجاون تفاصل حیانمم . 


O N CT E 

الباة »> ويشتر كون في الكتابة عن كل صغيرة و كبرة » ولذلك اثار الشاعر 
اهټام قطاعات كبرى من أبناء الشعب فقد كان معظم الشعراء يكتبون عن 
الاعباد الديئنة » وعلى رأسا المولد النبوي ؛ء والاعاد الدينة موضوعات مس حاة 
الشحب › و بوجدانه وواقعه الروحي اتصالا كيرا » ولذلك کان من 
السل أن تنتشر قصائد سوق الدينة بين ماهير . وما ساعد على هذا الانتشار أن 
الشاعر كان بتناول الامور تناولا سهلا مباشراً » فالقصدة لا تحتاج الى عناء كبير 


اا 


۲۳4 


ف قہمها وتذوقها . 

وديوان سوق ملىء بالقصائد الدينبة ومليء ايضا بالةصائد التي تس الياة اليومية 
لالشحب ممختلف قطاعاته » ففبه قصاند عن تعل البنات »> وبنك مصر > وانتحار 
الشبان .. وقصائد عن العلر وعن الحامل وعن افتتاح المامحة وعن الازهر في عيده 
الالفي .. و ل كد ير حادث صخير أو كبير اة الناس دون ان کت عنه 
شوق وکان شوق _ في شعره - املا من الطراز الاول للافراد والماعات » مها 
جعل شعره على لسان لے ء لان الناس تعودوا ان مجدوا هذا الشعر حط بم 
من كل جانب في جميع المناسبات والظروف . 

وشوق م یکن نموذجا اذا في عصره بل كان على العكس نوذجا طبيعياً 
لعظم سُعراء هذا العصر . 

كل هذا بالطبع كان سا من اسباب انتشار الشعر في تلك الفترة _ منذ | كثر 
من ثلائن عاماً -.. 

اما الوم فالشاعر لا يقوم بهذا الدورء ولا يكتب عادة الا عما يتأر به > 
وحس انه منفحل معه ۰۰ او کا تعودنا فی هذه الایام ان نقول : ا الشاعر لا 
يتب الا عن (تجربة ذاتبة) هزه وتثيره وتؤثر فيه . فكثير من الحوادث ير 
اتنا العامة سواء في بلادنا او ارجا » دون ان جد شاعرآً يكثب عن هذه 
الموادث. .ولو کان شوق حا للا الدناشعرآً حول المحوادث العديدة الى مرت 
محباتنا وحباة العالم»لانه كان يفهم من الشعر غير ما يفهمه الشاعر المعاصر على وجه 
العموم» ولا شك ان وقي كان سبكتب الكثير عن (الكلبة لايكا) وعن ارسال 
الانسان الى الفضاء » وعن اغتسال كندي . 


مئل هذه الوادت كانت تعتر موضوعات ثثبر ساعر به ألارة سربعة مباشر 5ء 


{+ 


ويكن ان نستطرد قليلا هنا لنقول أن المطربة الكيرة ام كلثوم كانت منذ 
عشر سنوات مثلا قشي كثيرآً من الفصاد وعلى رأسها قصائد شوق » وکنا في 
السنوات الا خيرة ومنذ أن غنثت قصدة احمد فتحي (انا لن اعود الىك) لم تعدالى 
الشعر الفصيح في أغانرها المشورة الا في حدودضقة واستمرت في غناء الازجال› 
عا يدل على أن الشعر الفصيح (وهو الموضوع الاسامي لمذا المقال) لم يعد له جمهور 
کبير ٤‏ ولم يعد له ري عام واسع یکر فيه وځ به کا کان الامر ايام سوق لقد 
بدا هذا امور يقل بالتدربج وانعكس هذا المواقف على ام كلثوم فابتعدت عن 
الشعر الفصبح وا كتفت بالازجال . 

ولقد كان انتشار الشعر في الاي سبباً طبيعباً للاهتام بنقد الشعر › فا دامت 
(البضاعة) رانجة » فلا بد ان يكثر (البراء) الذين يفمونا وبعرفونماحق المحرفة. 
ولذلك امتلأت هذه الفترة _ الثلث الاول من القرن الحشرين - بنقاد الشعر > 
ولقد كان معظم ادباء اليل الماضي عندنا من النقاد البارزين للشعر » فقد كتب 
العقاد وطه حسين وال مازني وشكري» كتب هؤلاء معا دراسات عمسقة واسعة في 
نقد الشعر . و كان ما يكتبونه في نقد الشعر القدي او المعاصر مادة (مقروءة) ها 
جور كبر هو جور الشعر نفسه . 

هذا هو السبب الأول في الازمة التي يعانيما نقد الشعر : ان الشعر نفسه لم بعد 
له الانتشار الواسع الذي كان يتمتع به في الماضي › ولم يعد الشعر مادة سملة الفم 
مرمطة بالحوادث الارية ارتباطاً ماشراً . 

اما السبب الثاني فو (البلبلة) القانة في حياتنا الشحرية»ء هذه البلبلة الى تعودالى 
ميلاد الشعر أجديد . 

ند ان ولد هذا الشكل الفنى المديد وحساتنا الادية منقسمة على نفسهاء فبناأك 
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من بؤيدون الشعر الديد ويعتبرونه اضافة عمقة الى القصدة الحربة وهناك من 
يعتبرون الشعر المديد ( زندقة فنبة ) مجحب ان يقف هما الميع بالمرصاد .. ومنذ 
| كثر من عشسر سنوات .. (المعر5) بين الشعر القدي والشعر الديد ( متحمدة ) 
عند هذه النقطة وقللون جداً م نقاد الشعر الديد من تجاوزوا مرحلة التأبد فمذا 
الشحر الى دراسته دراسة عمقة (وفحص) غادجه من وجہة نظر فنة ادق وابعد من 
من الوقوف عند القضايا العامة > ونقس الشيء مع انصار الشعر القدم .. ام 
يلەنون انجددين ویکررون لعناتمم یوما بعد یوم . و کآنہم لا لکون غبراللعنات 
ححة ودفاعاً عن قضتيم الفنبة . 

ان هذا الموقف (المرتبك) جحل (نقد الشعر) نفسه مرتبكاً جامدآً لانه في 
معظمه متوقف عند نقطة الدفاع عن ( شيء ) وعاولة المصول له حق الم اة في 
الواقع الاي وحسب ناقد الشعر الحديد مثلا . ان قول ان هذا الشعر بحب ان 
بحيش . لانه يستجيب للحصر ومشا كله ١‏ كثر من الشعر القدم . .حسب الناقدان 
بقول هذا حى دكون فق نظر نفسه_ قد ادى واجه الكير . واحب (الطراسة) 
و (ألمجاة) . 


و باستثناء دراسات قلبلة على راسا كتاب ( قضابا الشعر المعاصر ) للشاعرة 
الحراقة نازك الملاتكة . باستشناء هذا الكتاب مع بموعة مقالات اخرى متفرقة 
لنقاد إخرين . لا يکاد پو جد ما مڪڪن ان سمه بنقد حقىقي استطاع ان يقوم 
مصاحا وموازبا لر الشعر الجدید . بث يستطیع ان شرح شعراءها . 
ويساعد الذوق العام على معرفتمم . ثم يفتح أبوابً جديدة من ابراب المستقبلامام 
الشعر الديد نفسه. ولا يكن بالطبع ان يتخلص نقد الشعر من هذا الموقف 
(اامد) الا اذا تخلص النقاد من جرد الدفاع عن ثيء او المجوم على شيء .. هذا 
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'الموقف الذي هو سر خطير من امرار الازمة الحنىفة في نقد الشعر . 

اما السبب الثالكث والاخير الذي ادى الى هذه الازمه فى نقد الشعر فموانتشار 
(المقاييس الارجية) في النظر الى الشعر والادب على وجه العموم . واعتيبالقاييس 
:لار جية المقياس السيامي والمقياس النفسي . فالمقياس السبامي قد اصح ااال 
حد بعيد جدآ . وذلك نظرآً الى انتشار كتب الفكر السامي وخاصة الكتب الى 
:تعرض النظرية الاسترا كىة وتفسيرها . لقد اصسحت هذه الكتب غذاء عصربا في 
متناول ابميع. وزحفت افكار هذه الكتب الى النقد الادبي . وليس من التجني 
حال من الاحوال ان نقول ان استخدام هذه الافكار استخداما سٿا قد مس 
ال مانب الفني قي نقد الشعر الى حد بعيد . واصبح الاساس الشائع في نقد الشعر 
هو الشاعر نفسه من حسث وضعه الاجتاعي و كثبراً ما نقراً تفسيراً مزن اح_د 
الشعراء ومسله الى الكآية فلا باد هذا التفسير محد ما دقوله سوى ان الشاعر 
بورجوازي . اي من الطبقة الوسطى . وان البورجوازية تنهار وتتقوض امام 
تقدم الطقات الشعة اخددة. ولذلك فان الشاعر تدرك أنه يعيش ق عصر 
الهزية بالنسبة لنفسه ولطبقته . ومن هنا فانه حزين يشعر بالكآبة العميقة . ولا 
احد ینکر ان مثل هذا التفسیر له قیمته واهمیته . ولکنه لا كفي محال من 
الاحوال لكي کون تفسیرآً نهائاً لکل شعر حزین . ولا كفي ان یکوت 
تفسيرآ في متناول اليد نضعة كحل حامم كلا قابلتنا ظاهرة الكآبة في شعر اجني 
او عر عربي . فہناك دام عوامل اخرى حب الالتفات الما وهناك شخصة‌الشاعر 
المستقلة وطبعته الحاصة ونظرته الذاتة الى الاة . 

ولا يقل شوعا عن الافكار الساسة في نقد الشعرء تلك الافكار (المتسريه) 
من عل النفس . لقد اصبح هذا العم ايضاً من العاوم العصرية الشائعة ولذلك كثر 
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والافكار شائعة الى حد كير قي نقد الشعر . وبذلك اصبحت القصدة فرصة 
لكي قول النقاد اساء اخرى منفصلة عن القصدة » والنتحة عادة هي ظېور 

وا كثر من تسعين في المائة من نقد الشعر الذي تنشره الصحف والحلات الادبة 
لا مخرج عن هذنن اللونين من الأقد » اما النقد الذي بعتمد عل التفسير السبامي 
الاجتاعي » واما النقد الذي يعتمد على مصطلحات عل النفس . 

والمہم في هذه اأاظاهر 5 هو نحتما فقد سقط القاس الفني تحت سطوةالمقاييس 
الاخرى ٠‏ ولفظ انقاسه يصورة و أضحة مو سفة الى حد بعد . وسقوط المقہاس. 
الفني هو الذي دفع - على سبل الخال - عدد كيرا من النقاد وخاصة فى ببروت 
أف اعتہار ما یسمی بامم (قصدة النثر) لوعاً مرن الشعر »> ولو ان النقاد الدناخذوا 
قصبدة الشعر على انها مل فني لما قيمته قد ناقشوا المسأة على اساس فتي اولا لا 
مو | ایداً دد خول مل هذه الاعمال القاصرة أف دنا الشعر » 

ولنقراً هذه العبارات مثلا وهي ودج من قصدة النثر : 

انت الذي حكمت على بالنفي 

وعبشت في المنفى منازلي 

و صمت جبني 

وفررت ف اللامكان 

افتش عن كفارة 
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واحمل لها التغنى 

بصوت لي يدندن مند ايام الوطن 

عندما يقف ناقد آمام مثل هذه العبارات ال کنا اذب فلسطبني يقم ف 
يروت هو توفیق صايغ .. ماذا يكن للناقد ان بشعل ٩‏ ان اول شىء جب ان 
بقوم په اي ناقد هو التساؤل : أهذا شعو ام انه خارج تام على نطاق المفوم 
الفني أن يتحدث وان يقول سيئا. فهناك كلمات (المنفى) و (الوصبة) و (الكفارة) 
و (الفداء) .. وهي تصلح كلها للخروج بتر كسة تفسيررة فضفاضة » وهذاماحدث 
بالفحل . فقد كتب (جيرا ابراهم جبرا) وهو للاسف احد النقاد المعروفين بشقافتمم 
الواسعة .. كتب يقول عن هذا الكلام الخريب : 

« ان الانسان الذي تعبر عنه القصدة له قضته الكبرى وهي النفي . انه 
منفي . ونقيه لا ينتهي حتى في خض المد والماهير ٠‏ وفي هذا التفي دايا عابمة 
مقلقة . وعامته الكبرى هي مام ة اله في حبه وغضه . والنقي الدي الذي 
يعرفه الشاعر - ومن من الفلسطبتين لم يذق هذه الحنة التي لا آخر ها _ يتحول 
الى نفي من ضروب عديدة » . 

ويستمر الناقد في تعليل الكامات التي امماها شعرآً بهذا الاساوب الذي يجمع 
من الذبن يعانون سعور النفي . وما برتط بهذا الشعور من معان سساسہة معقدة. 
وما برثبط به من معان نفسة تد حتى خطبئة الانسان الأول (أدم) . 


من الواضح ان خطأ الناقد هنا راجع تام الى اهمال المقياس الفنبي . فلو أنه 
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استخدم هذا المقياس وهو اول مقياس (لازم الاستخدام) في نقد الشعر . لو انه 
فعل ذلك لرفض النص » منذ البداية . واعتبره كلامآ خارجا عن نطاق الفن. 
الشعري . 

وهنا نستطيع ان نصل الى النقطة الاساسبة في هذا المقال فنقول ان ابرز مظمر 
من مظاهر الازمة فى نقد الشعر هو هذه الظاهرة بالذات ٠‏ ان هذا المظبر هو ية 
المقياس الفنى من نقد الشعر غببة عميقة . 


وحن لا تطالب ولا نستطيع ان نطالب بان يكون اقباس الفني هو المقياس 
الاوحد في نقد الشعر . فلا يكن اث ننع احدآ من ان ينظر الى الشحر كوثقة 
نفسىة او كوثىقة اججاعة بل ان من الضروري في عصرنا أانيتسلح النقاد بثقاففة. 
واسعة في الدراسات الاججاعة والدراسات النفسة . والا فانہم لن سستطىعوا ان 
موا عصرم حق الفہم . ولكن غببة المقياس الفني يضر بدون شك حي هؤلاء 
الذين بريدون ان يدرسوا الشحر كوثقة اجقاعبة أو نفسية . 

ممن المممكن ان بقف علل اجتاعي او نفسى امام نص سعري بتحدث. 
عن الكآبة والزت ويستنتج من هذا النص استنتاجات واسعة ٠‏ فهل يكن 
في هته الحالة ان تكون هذه الاستنتاجات نفسهاسليمة ? بالطبع لاء 
لان هذا النص الذى بتحدث عن الكابة ليس الا نوعاً من المراهقة والحجز والتار 
المشوه يعض القراءات الوجودية ٠‏ جا نلاحظ على وجه الخصوص ف سعراء عة 
شعو التي تصدر في بيروت.. فكيف يدل مثل هذا التتكوين الافسي على العصر . 
و كيف يكون صاحب مثل هذه الشخصية المزيلة (ترمومترآً) يسجل نبضات الياة 
التي يعيشما هذا الشخص وواقع التاس الذين يعاشرم . 

ان الو ثقة النفسة او الاحقاعرة حب أن تكون وثقة صادقة جدة حى كن 
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قعلبلما والاعټاد على النتائج المستخلصة منما . والا كانت وثقة زائفة مضللة . 
هذه هي القىقة التى لا مقر منها . بحب أن يحود نقد الشعر الى التصوص 

الشعربة نقسما . ومحب أن بعد النقاد احترام المقياس الفني ووضعه في موضعه 

الصحبع . ولا شك ان هذه ( العودة ) سوف تئل رجا من الازمة الراهنة في 

دا ۲ 

وبدون هذه العودة سوف يصاب نقد الشعر با مود والعقم الكاأملين . 
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هذه بعض المراجع الاساسية التي اعتمدت علا فصول هذا الكتاب : 
- بابرون : ترحمة احد الصاوي عمد 

۲ - سیللی : ترحة احمد الصاوى عمد 

00k bech in anger - ۴‏ » مسر حبة لون اسپورن 
۽ - نولستوي : كتاب لستبفان زفايج ترجة فؤاد ايوب 
م _ أعداد ععلة الرسسالة القد عة 

٦‏ ارا لسعد عقل 

۷ - جوستين : رواية لورانس داريل ترجمة سامى الضراء 
۸ - طاغور ساعر الحب والسلام : للد کتور شکري عاد 
٩‏ -غاندي : لرومان رولان ترحة عمر فاخوري 


ء ١‏ -دراسات فی الشعر والمسرح لاد کتور عمد مصطفی بدوي 


٠ ١‏ هذا الکتاب 
۳ عامي العافرة 

ل الناقد الفنان 

4 هروب اسبورنك 

ه بین الادب والتار بيخ 

سعد عقل والروف العربة )١(‏ 
۷ سعد عقل والمروف العربية )٣(‏ 
۸ -روابة جوستان والاصابع القذرة 
٩‏ - الطريتق الصعب في الفن 

٠‏ تىف الامال الادبة 

١١‏ - نحن والمصطلحات الغربية 


٢‏ ۔ زواج غير متکافيء بين السا والادب 


٠۴‏ الشاعر الماهل والشاعر المثقف 
- حول مر جان الشعر اخامس 
٥‏ سعراؤنا بدون جهور م بدون فلسفة 
١‏ - الظل والصلہب 

۷ا ابن الاخلاق في الشعر الديد 
٨۸‏ راي في شاعر جديد 
تالحر را اا 

۰ في ذ کری طاغور 

بين العسب والطرام 

۲٢‏ _ طر يق الامعة 

۲۳ الموت في الصحراء 

٤‏ ب ازمة ف نقد الشعر 
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